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  سْمِ االلهِ الرّحْمنِ الرّحِیمب

  

  روایة

  وُرودٌ بِرائِحَةِ الدّم
  

عبد االله غالب البرغوثي: الأسیر للكاتب
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  لإهداءا

الأسیرات، اللواتي .. أهدي روایتي هذه إلى المناضلات   

، المنتظرات فجر الأرضو المعتقل  نیببنین جسور النضال 

ى أخوات المرجلة إل...  _بإذن االله_الحرّیة والتحرر القریب 

اللواتي أخذن مكانهنّ إلى  الثائرات، القسّامیّات الفلـسطینیات

وأبنائهنّ وأزواجهنّ فأكملن الطریق،  جانب آبائهنّ وأخوتهنّ 

  .ن السلاح والقلم والعلم للدفاع عن الحقّ وحمل

  المهندس الأسیر عبد االله البرغوثي

  أبو أسامة القسام

  أمیر الظل
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  مَةْ مُقَدِّ ال

سطور التحدّي من  سطر جدید برائحة الدمّ؛ ورودٌ     

یخطّها قلمي، متحدیًا بها السجن ، روایة أخرى والقوة

والسجان، وراسمًا فیها الخطوط العریضة لفجر قریب عنوانه 

لتكتمل فیها عناصر اللوحة التي رسمتها، ، الصمود والحریة

والتي ضمّت الماجدة الأمّ والزوجة، وفلسطین العاشقة 

عشوقة، وملاك الرحمة الابنة الثائرة، والیوم تنضمّ ورود الم

لأخواتها لتكون سطرًا جدیدًا في سِفر البطولة والتحدي 

  .والفداء

 انأ، بل اصč اقروائیčا أو  امً و ی نكأ مل يأنّ  ،اعلموا یا كرام     

 نم مكل اهمدقأ داهجو  لاضن ةلاسر  بحاصمقاتل، .. مقاوم

 ببسب يدسجب لاضنلا يّ لع زّ ع نأ دعب ،يملق طّ خ ام للا خ

 هللا هجو ل هبستحأ داهجلا نم عو ن ةباتكلاف ،يلاقتعا

  .میر كلا ههجو ل اصً لاخ هلبّ قتی نأ هلأسأو  ،_ىلاعت_
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 ىر سلأا رسأ ىلع ةءاضإ) مدلا ةحئار ب دو ر و .. (روایة   

 لیلو  ،مشاغ يّ نمأ قیسنتو  ،ملاظ للا تحا لّ ظ يف مهتاناعمو 

 يتلا ةنبلاا دو ر و  نیبو  ،مهر سأو  ىر سلأا هنم ىناع ،لیو ط

 يتلا ةلضانملا دو ر و و  ،رسلأا يف هتدجو  مّ ث ،قیر طلا تلّ ض

 دلو ت ةاناعملا محر  نمف ...ریبك قرف ...قیر طلا تلمكأ

 يف زر اب رو د تاو ذ نیطسلفلنساء في ا ىر ن كلذل ،تلاو طبلا

دهسًا و  داء االله المحتلّین قتلاً یثخنّ في أع نّ هف ،ةمو اقملا

حلم ما كان له أن  ،میظع ملح نّ هل ...وطعنًا وضربًا وجرحًا

 نّ هف ...یتحقّق إلا أن تبذل دونه النفوس والأرواح

 ،تار یسلأاو  ،تایداهشتسلاا ،تلاضانملاو  ،تاطبار ملا

 ةیقیقحلا ةر و صلا نّ هنّ إ ...داهجلا ىلع تاضرّ حملا تایبر ملاو 

  .ةینیطسلفلا ةأر ملل

  :بتاكلا

  ةماسأ وبأ _ يثو غر بلا بلاغ هللا دبع

  لّ ظلا ریمأ
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  الفصل الأول

 أنا لا ھُوَ  

  بِدایَةُ الحِكایَةِ 

نِي لَمْ أُخْلَقْ لِكَيْ وَأَنَا أَجْزِمُ بِأَنَّ  ،لِما خُلِقَ لأَِجْلِهِ  مُیَسَّرٌ  كُلٌّ   

، بَلْ لَمْ أُخْلَقْ لأَِجْلِ أَنْ هابِوَحَلِ فِلَسْطینَ وَطین قَدَمَيَّ  أُمَرِّغَ 

بِ دِماءِ رْ شُ  ارِ اَلَّتِي أَدْمَنَتْ أَموتَ بِأَرْضِ الحُروبِ والدَّمارِ والنّ 

میشْعُ دُونِ أَنْ تَ هَارًا نَهَارًا ِ أَبْنَائِهَا جِ  دُونِ أَنْ وَ  ر،رَ بِتَأْنیبِ اَلضَّ

 –تِلْكَ الأَرْضُ الفِلَسْطینیَّةُ  ؛دُلُّ عَلَى أَنَّهَا اِرْتَوَتْ رَى مِنْهَا مَا یَ یُ 

كُنَّا أَحْیاء  ءً أَجْسادِنا سَوا لتِهاماها یدانُ واصِلُ دِ اَلَّتِي تُ  -مُبارَكَةُ ال

 ،هْیونيِّ هَا كَابُوسُ الاِحْتِلالِ الصّ مُنْذُ أَنْ حَلَّ عَلَیْ  مٍ بِنَهَ  ا،أَمْواتً  مْ أ

لَنْ . . . لاَ وَأَلْف لاَ .  . ؟عَ نَ وَمَتَى تَقْ ض عُ هَذِهِ الأَرْ شْبَ فَمَتَى تَ 

 ، وَلَنْ أَدْفَعَ الثَّمَنَ لِكَوْنِيضِ الأَمْواتِ وَالآلاَمِ هَذِهِ ثَ بِأَرْ أَمْكُ 

              شَوْكَةً  رَ لأَغْدوَ ا، وَلَنْ أَكْبُ أَبَدً  افِلَسْطینیَّةً أَبَدً 

                                                                                                                                           .امِهِ وَعَبیدِهِ وَأَعْیُنَ خُدّ  هُ أَعْیُنَ المُحْتَلِّ وَجُنود أمُقاتِلَةً تَفَقَ 
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كَيْ أَحْیَا لِ  تُ قْ لِ ذَا وَلاَ ذَاكَ وَلاَ هَؤلاَُءِ، بَلْ خُ هَ  مْ أُخْلَقْ لِقِتالِ ل   

بِلاَ هُمْ وَلاَ  وَهَانِئَةً  هادِئَةً  وَرْدیَّةً  حُلْوَةً  حَیاةً  كَمَا الفَرَاشَات والْوُرود

ء                 نْقَاعَ بْعَثُ الْ حُزْنَ وَلاَ دَمَ ، لاَ كَمَا تُ غَمَّ وَلاَ 

 ،       ، فَأَنَا الحَقیقَةُ والْواقِعُ الحَيُّ الأُسْطورَةِ  مِنْ جَوْفِ رَمادِ 

  .لْحالِمِ المَیِّتِ وَاَلْمُمیتِ بَلْ أُسْطورَةُ الخَیالِ اَلْواهِمِ اَ 

وَهُوَ  ،، أَنَا الحَیَّةُ الحُرَّةُ أَنَا لاَ هوَ  ،أَنَا ،نَعَمْ . .  .؟ وَأَنَا كَیْفَ لاَ 

، أَنَا الحُرَّةُ اَلَّتِي أَغْلالِ القَیْدِ والسَّلاسِلِ بِ  وَاَلْمُكَبَّلُ  ،المَدْفونُ حَیĎا

جَوْفِ في ، وَهُوَ الأَسیرُ المَدْفونُ مْشِي وَتَطیرُ فَوْقَ التُّرابِ تَ 

لأَِنِّي المُسْتَقْبَلُ  ؛َ أَنَا أَنَا لاَ هو. . . الأَرْضِ وَتَحْتَ تُرابِها 

. . . ي المُرُّ وَاَلْمُظْلِمُ ، لاَ هوَ التاّریخُ وَالمَاضِ المُشْرِقِ  الحُلْو

 ة، أَنَا وُرودُ الوَرْدَ الَیْتَهُ لاَ یَعودُ أَبَدً الْمَاضِي اَلَّذِي مَضَى وَ 

لَیْتَهُ  بُ اَلَّذِي وَقَعَ أَسِیرًا وَیَاوالأَْ  ،والاِبْنَةُ وَهُوَ الشَّوْكَةُ الدّامیَةُ 

مِنْ عَذابِ القَیْدِ  اسْتَرَاحَ وَاسْتَرَاح،  اتَ، لَكَانَ أَراحَ وَقَعَ شَهِیدًا وَمَ 

 وَغَمِّ  مِّ هَ  بِ وَأَلَمِ السِّجْنِ والسَّجّانِ، وَأَراحَ غَیْرَهُ مِنْ عَذا وَاَلأَْغْلالِ 

  .الاِنْتِظار
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لأَِنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً ؛ هوَ أَبِي اَلَّذِي لَمْ یَشْهَدْ لَحْظَةَ وِلادَتِي   

نَ مَشْغُولاً بِإِشْهادِ مِنْ یَلْزَمُ إِشْهادَهُمْ كَا؛ ي بِمَا هوَ عِنْدَهُ أَهَمّ عَنِّ 

حَیĎا صامِدًا یَزَالُ  لاحَسْبَ قَناعاتِهِ بِأَنَّ الشَّعْبَ الفِلَسْطینيَّ 

  .وَیُقاوِمُ 

 تُ لْ نِي مَلَ ، إِلاَّ أَنَّ والِدِي وَفِعْلَهُ اَلْمُقاوَمَ أَنَا لَمْ أَشْهَدْ عَمَلَ      

كَمَا  اتِي عَنْهُ وَعَنْ بُطُولاَتِهِ، تَمَامً ي وَجِدَّ حَدیثَ وَالِدَتِ  تُ وَكَرِه

 دْرانَ مَنْزِلِنا المُتَدَاعِيجُ  اَلَّتِي تَمْلأَ  رهُ وَ صُ  رُؤْیَةَ  تُ وَكَرِهْ  تُ لْ لَ مَ 

عِنْدَمَا  ،ِ غَدرَّ بِسَبَبِ ذَلِكَ الوالِدِ اَلَّذِي رَفَضَ حَیاةَ اَلْ  ؛وَاَلْمُتَهالِكِ 

اَلَّذِي كَانَ مِنْ  دَرْبِ والِدِهِ التاّجِر الثَّريّ عَلَى  رَفَضَ السَّیْرَ 

  .والْمُجَوْهَراتِ فِي فِلَسْطین أَعْلامِ تُجّارِ الذَّهَبِ 

دَرْب  ؛دَرْبِهِ  فيعَلَى السَّیْرِ  نِيفَكَیْفَ لَهُمْ أَنْ یَجْبِرُو     

 تِي سَارَ اَلَّ  عَوَز، دَرْب النّار والدَّمار وَالآلاَموالْ  الأَشْواك والْفَقْرِ 

دِ  التَّصَدِّي و ، عِنْدَمَا اخْتَارَ دَرْبِ المُقاوَمَةِ عَلَیْهَا والِدي المُتَمَرِّ

هایِنَةِ وَبُ لِغُزا ، مِنْ أَجْلِ دَحْرِهِمْ ینَ ویِّ لَ غاتِهِمْ الأُْوسْ ةِ فِلَسْطینَ الصَّ
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باعُ تُ  ایَمً نْهَبُ وَقیُ  اسً أَرْضِهِ المُبارَكَةِ، اَلَّتِي غَدَتْ الیَوْمَ فِلْ  عَنْ 

  .نِ ثمابِأَبْخَسِ الأ

 أَنَّهَا حالِمَةٌ ، إِلاَّ بَّةٌ وَحَنونحِ طَیِّبَةٌ وَزَوْجَةٌ مُ  وَالِدَتِي أَمٌ    

 نوالْجُنو  مَ تِي اَلَّتِي تُشاطِرُها الحُلُ ، حَالُهَا كَحَالِ جَدَّ مَجْنونَة

هایِنَةُ لاِبْنِ هَذِهِ الجَدَّةِ وَزَوْجُ تِلْكَ الأُمِّ اَلَّ  والْحُبَّ  ذِي اعْتَقَلَهُ الصَّ

 وَدَفَنوهُ حَیĎا فِي إِحْدَى أَقْبِیَةِ سُجونِهِمْ بَعْدَ أَنْ وَشَتَ بِهِ أَعْیُنُ 

 نهاحَیْ  عِدَّةِ أَیّامٍ، بَكَیُتُ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ وِلادَتِي بِ ؛ أُوسْلُو اَلْغادِرَةُ 

وَلَمْ یَلْتَفِتْ  دمَعْ صَوْتي أَحَ سْ ةً قُدُومِي لِهَذِهِ الدُّنْیَا، لَمْ یَ مُعْلَنَ 

تَ بُكائِهِمْ صَوْ  لكنَّ البُكاءَ بِلاَ انْقِطاعٍ،  تُ ، فَواصَلْ دنَحْوي أَحَ 

مْ بِبَسَاطَةٍ ، ذَلِكَ لأَِنَّهُ ى وَأَقْوَىعَلَى فِراقِ والِدِي لَهُمْ كَانَ أَعْلَ 

نِ یوَالعَیْنَ  لِ لْبِ والْعَقْ القَ  هَ ر ونَهُ أَكْثَرَ مِنِّي، فَكَرِهتُهُ كُ شَدیدَةٍ یُحِبُّ 

  .نِ یالدَّامِعْتَ 

رَ وَبِمَحْضِ  اختارأَكْرَهُهُ لأَِنَّهُ  ،نَعَمْ     البُعْدَ عَنِّي عِنْدَمَا قَرَّ

                 لَةً فِي مَیْدانِ المُقاوَمَةِ،إِرادَتِهِ أَنْ یَكونَ شَوْكَةً مُقاتِ 

ثَرْوَةَ هِ وَوالِدَتَهُ وَ وَزَوْجَت )وُرودَ ( عَى ابْنَتَهُ تَحْمي وَتَرْ  ةً لاَ شَوْكَ 
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  .امِعونَ وَاَلْفاسِدونَ ها اَلْطَّ تْ بَعْدَمَا نَهْبَ دَ فَ والِدِهِ اَلَّتِي ن

     

یَفْرَحُ  بٍ مَضَتْ وَأَنَا بِلاَ أَ ،اسَرِیعً  مَضَتْ بِي الأَیّامُ فَكَبرتُ    

الیَوْمَ إِلَى  لوجودها سَبَبً لِذَلِكَ لاَ أَرَى  ؛زْنِيي وَیَحْزَنُ لِحُ لَفْرَحَ 

             الجَمْرِ ظُهورَ  مِنَ  رَّ وَأَنَا أَنْتَظِرُ عَلَى أَحَ  جانِبِيْ 

            ، تِلْكَ الاِمْتِحاناتُ حاناتِ الثاّنَویَّةِ العامَّةِ نَتائِجِ امْتِ 

         طَویلَة، يَ قِ والتَّمَیُّزِ فِیهَا لَیالمِنْ أَجْلِ اَلتَّفَوُّ  اَلَّتِي سَهِرَتُ 

وَلَمْ أَفْقَدْ  بعد، هُ دذِي لَمْ أَفْقِ لدُنِي صَوَابِي اكَادَتْ تَفَقِ  لَیالٍ 

وابِ وَامِ إِلَى الو لَتِي اَلَّتِي كَانَتْ تُشِیرُ عَلَى الدَّ صَ وْ بَ   ،جْهَةِ الصَّ

بِوُجُوبِ دُخُولِي إِلَى  :هَدَفْي المَنْشودِ والْمُتَمَثّلنَحْوَ تَحْقیقِ 

وَذَلِكَ  أوّلاً، فِیهَا ثمَُّ التَّفَوُّق ،ةِ البائِسَةِ دَى الجَامِعَاتِ الفِلَسْطینیَّ إِحْ 

 إلىنِي لوصِ تُ خیرَةِ اَلَّتِي سَ مِنْ أَجْلِ الاِنْتِقالِ لِلْمَرْحَلَةِ الثاّنیَةِ والأَْ 

 بَدِ أَرْضَ الوَحْلِ ي المُتَمَثِّلِ بِمُغادَرَتِي وَإِلَى الأَ مُبْتَغاي وَهَدَف

                 ،هَا الْمَبَاع وَالْمُسْتَبَاحعَةً بِلاَ عَوْدَةٍ وَلاَ أَسَفٍ طِینَ ودِّ ، مُ فِلَسْطین

، ذَلِكَ عَبْرَ حُصُولِي عَلَى إِحْدَى رفِلْسها المَنْهوب والمَهْدو وَ 
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صَةِ لِلدِّرَاسَاتِ  العُلْیَا خارِجَ أَرْضِ المِنَحِ الدِّراسیَّةِ المُخَصَّ

ا نَحْوَ بَساتینِ الوُرودِ دً جِ  ا، حَیْثُ سَأَمْضي بَعِیدً الطّینِ 

سَأَبْدَأُ حَیَاتِي بِلاَ و ، وَهُنَاكَ هُنَاكَ أَنْتَمِي لْفَراشاتِ فَهُنَاكَ الحَیاةُ وَاَ 

  .نارلا َ ماءَ وَلاَ بَارُودَ و مَآسٍ وَبِلاَ أَحْزانٍ وَلاَ دِ 

دَ إِلَى مَنْزِلِنا تَوافَ  حتّى ،لعامَّةنَویَّةِ انْ ظَهَرَتْ نَتائِجُ الثاّإا وَمَ     

قَدْ فلبَطَلِهِمْ المَزْعومِ  ابْنَةِ بجْلِ الاِحْتِفالِ، مِ المُهَنِّئِینَ مِنْ أَ الهَرِ 

قَتْ    .ایĎ رَكاتِ البَطَلِ المَدْفونِ حَ بَ ، وَذَلِكَ حَدَثَ بِ نَجَحَتْ وَتَفَوَّ

یْنَ اَلْكُتُبِ لأَِشْهُرٍ وَأَعْوامٍ نَفْسِي حَیَّةً بَ  تُ نفَ أَمَّا أَنَا اَلتِي دَ     

هاء، لَ بُ اَلْ  ؤلاَُءِ الأَغْبیاءِ ا لِهَ ةٍ فَلَمْ یَكْتَرِثْ لِي أَحَدٌ، فَسُحْقً طَویلَ 

ؤُوا هْنِّ مِنْ كُلِّ مَكانٍ لِیُ  اصَلوا هَاتِفِیĎ ذِینَ اتَّ لِلْقَادَةِ العِظامِ اَل اوَسُحْقً 

طَلَبَتْ یَدِي لأَِجْلِ  لْكَ الوَضیعَةِ اَلَّتِيا لِتِ جَدَّتِي وَوَالِدَتِي، وَسُحْقً 

  .لاِرْتِبَاطِ بِابْنَةِ البَطَلِ لاِبْنِها اَلَّذِي یَرْغَبُ بِا فَّ زَ أَنْ أُ 

لَیْسَ  _بِالطَّبْعِ _وَذَلِكَ  ؛لَمْ تَسْتَجِبْ جَدَّتِي وَلاَ وَالِدَتِي لِطَلَبِهَا    

لأَِوامِرِ البَطَلِ  بْعًا؛ وَإِنَّمَا امْتِثاَلاً لُونِي عَنْ رَأْیِي لاَ طَ لأَِنَّهُمْ سَأَ 

ا، وَالَّتِي تَنُصُّ بْرِ اَلَّذِي دُفِنَ فِیه حَیĎ ي أَصْدَرَهَا مِنْ داخِلِ القَ لتا
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، لِذَلِكَ لَمْ یَكُنْ تَعْلیمي عَلَى وُجوبِ دُخُولِي الجامِعَة وَمواصَلَةِ 

   .      یُعْصَى وَلاَ یُناقِشُ أَبَدًا لاَ أَمَامَهُمْ سِوَى تَنْفیذِ أَمْرِهِ اَلَّذِي 

 ركَ لِي اخْتیارِ بِإِحْدَى الجَامِعَاتِ حَیْثُ تُ تَمَّ إِلْحاقِي و    

صِ العِلْمي ال مَا  یَا لَهُ مِنْ كَرَمٍ وَ  ،هِ ذِي أَرْغَبُ بِدِرَاسَتِ التَّخَصُّ

  !.لِ ذَلِكَ البَطَلِ بَعْدَهُ كَرَمٌ مِنْ قَبَ 

عالیَة  يعْبَتِي شَهادَتجفي  ى الجامِعَةِ حامِلَةً إِلَ  تُ انْطَلَقْ    

، كُلِّیَّةِ الفُنُونِ الجَمیلَةِ لْتِحاقِ بِ النّیَّة عَلَى الاِ  عَازِمَة ،الدَّرَجاتِ 

، إِلاَّ أَنَّ ا مِنْهُ روبً المُشَوَّهِ وَهُ  رافِضَةً بَشاعَةَ الواقِعِ الفِلَسْطینيِّ 

لِكُلِّیَّةِ الهَنْدَسَةِ  تُ نَفْسِيَ قَدْ انْتَسَبْ  تُ حَیْثُ وَجَدْ  ؛لِكَ لَمْ یَحْدُثْ ذَ 

          دُونَ أَنْ أَفْهَمَ سَبَبَ إِقْدامِي عَلَى هَذَا ،المِعْماریَّةِ 

هَذَا  فَلَعَلَّ فِعْلي الغَبيّ  ؛هُومِ مِفْ  وَاللاَّ  مِحْسُوبِ  التَّصَرُّفِ اللاَّ 

ي عَلَى دِراسَةِ الهَنْدَسَةِ ضَتْنِ رَّ حَ  فيَّ  كامنةٍ  رَغْبَةٍ كَانَ بِسَبَبٍ ِ 

قِیضِ مِنْ والِدِي عَلَى النَّ  .دَ وَأُقِیمَ المَبَانِيلِكَيْ أُشیِّ  ؛المِعْماریَّةِ 

رَ وَدَمَّرَ كُلَّ مَا طَالَتْهُ یَ ال ،المُهَنْدِس المُقاوِم اتُهُ دَاهُ وَعُبو ذِي فَجَّ

عَاقِدَةً العَزْمَ وَبِقوَّةٍ  تُ مَا زِلْ وَأَنَا  رَ لَكِنْ لِمَنْ أَبْنَي وأَعْمِّ ، النّاسِفَةِ 
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ها ضُ بْغِ ي أُ تةِ وَاَلْمُمیتَةِ التَ غادَرَةِ هَذِهِ الأَرْضِ المَیِّ عَلَى مُ 

  !.؟وَأَكْرَهُها

، رَیْثَمَا فَتَحَتْ هاصَیْفُ  اوَحارِقً  كَمَا لَیالیها ثقَیلَةً مَضَتْ الأَیّامُ     

هَا الدِّراسیَّةِ مُعْلِنَةً بَدْءَ الْعَامِ الجامِعَةُ أَبْوابَها وَصُفوفَ قَاعَاتِ 

رْ  ، حینهاالدِّراسيِّ  نْ مَ كلّ  قَ أَبْوابِي كُلَّها بِوَجْهِ لِ أُغأَنْ  تُ قَرَّ

 ؛نْ الطّالِباتِ أَوْ الطَّلَبَةسَیُحَاوِلُ التَّقَرُّبَ مِنِّي أَوْ التَّعَرُّفَ عَلَيَّ مِ 

نِي بِهَذِهِ ط أُریدُ صَدَاقَاتٍ تَرْبلاَ  اوَبِبَساطَةٍ شَدیدَةٍ جِدً لأَِنَّنِي 

مَّاءِ أَوْ أَهْلِها اَلْبُ الأَرْضِ  لَى هِمْ مَبْنیَّةٌ عَ ، فَصَدَاقَاتُ هاءِ لَ الصَّ

 ،ُ ي لاَ أُحِبُّهذِ حُبِّ الوَطَنِ اَل تَرَى فِيَّ ، مَفاهیمَ غَبیَّةٍ ساذَجَةٍ 

دِّمَهُ قُرْبَانًا وَضَریبَةً وَعَلَى وَهُمْ التَّضْحیَةُ والْفِداءُ اَلَّذِي لَنْ أُقَ 

كَةِ  مَالِ المُتَحَرِّ فَمَا  .یَقْتَرِبُ مِنْهَااَلَّتِي تَبْتَلِعُ كُلَّ مِنْ  ،لأَِرْضِ الرِّ

مَنُ لِكَيْ  بِالْكم   .!؟تُرابِهاها وَ یَحْیَا مَیِّتًا بِهَا وَبِطین بِمَنْ اضْطَرَّهُ الزَّ

، اوَصَریحَة بِالتَّعْبِیرِ عَنْهَ  ،فْكَارِيأَ بغَریبَة  بِأَنَّنِي اأُدْرِكُ جَیِّدً    

ذَلِكَ لأَِنَّنِي مِمَّنْ لاَ یَهْتَمُّونَ  ؛دَرَجَةِ مَا بَعْدَ الوَقاحَةِ لِ  صَریحَة

 تُ نْ عَلَى قَناعاتِي التِي وَطَّ  ؤَثِّرَ تُ هُمْ لَنْ آراؤ ، فَ ابِرَأْيِ الآخَرِینَ أَبَدً 
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. . عَن البُكاء  تُ عَیْنَايَ وَكَفَفْ  تُ لَقْ غْ أَنْ أَ  لَیْهَا مِنْ یَوْمِ نَفْسِي عَ 

عَلَى دَرْبِ  كَبرتُ  تُ مْ الطُّفولَةِ مَا دُ  وَذِكْرَیات! ؟نَا وَاَلْبُكاءَ مَالَ 

وَعَلَى  سِ والطّینِ، قَدْ سِرْتُ الموصِلِ لِخارِجِ أَرْضِ الفَلْ  السَّلامَةِ 

هَنْدَسَةِ ي كُلّیَّةِ ال، لَمْ تَكُنْ الدِّراسَةُ فِ تُ راسَةِ جَلَسْ مَقاعِدِ الدِّ 

ا فَقَدْ أَظْهَرَتْ عُ بَلْ عَلَى العَكْسِ تَمَامً أَتَوَقَّ  صَعْبَةً كَمَا كُنْتُ 

ني نَ كّ ى أَعْلَى الدَّرَجاتِ مِمَّا مَ النَّتائِجُ وَالدِّرَاسَاتُ حُصُولِي عَلَ 

مُسْتَوَى  جَادِ مَكانٍ لِي بَیْنَ الطَّلَبَةِ الخَمْسَةِ الأَوائِلِ عَلَىیمِنْ إِ 

مَّا مِنْ ناحیَةِ العَلاقاتِ أَ ، هَذَا مِنْ ناحیَةِ الدِّراسَةِ . . . الجامِعَةِ 

دَاقَةِ فَلَقَدْ احْتَلَلْ جْتِماعیَّةِ وَ لاا وَلاَ ، المَرْتَبَةَ الأَخیرَة وَبِجَدارَةٍ  تُ الصَّ

ةٍ ظَّةٍ وَوَقِحَ بِطَریقَةٍ فَ  دُّ ا، ذَلِكَ لأَِنَّنِي كُنْتَ أَصُ عَجَبَ بِذَلِكَ طَبْعً 

 یُعاوِدَ لأَِجْلِ أَلاَّ  ؛مِنْ یُحَاوِلُ التَّقَرُّبَ مِنِّي أَوْ التَّحَدُّثَ مَعِي كُلّ 

أَيُّ اهْتِمامٍ لأَِيِّ  رُ ظْهِ فَأَنَا لاَ أَبْتَسِمُ وَلاَ أُ  ؛الكُرَةَ مَرَّةً أُخْرَى

حَتَّى  مأَ  اكَانَ أَمْ اجْتِماعیĎ  اراسیĎ ، دِ أَمَامِي یُطرَححَدیثٍ  موضوع

 Ďلاَ شَيْءَ سِوَى الدِّراسَةِ ، و فَأَنَا هُنَا لِلدِّرَاسَةِ وَلِلدِّرَاسَةِ فَقَطْ  ا؛سیاسی

قِ  وَحَتَّى عِنْدَمَا كُنْتَ أَعودُ  تَواجُدِي فِي الجامِعَةِ  فيف ،والتَّفَوُّ
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هوَ  وَحیدوَ سٌ لأَِجْلِ أَمْرٍ واحِدٍ فَإِنَّ وَقْتي وَجُهْدِي مُكَرّ لِلْمَنْزِلِ 

قِ الدِّر    .اسَةُ مِنْ أَجْلِ اَلتَّفَوُّ

  

فَأَنَا عَلَى سَبیلِ المِثاَلِ لاَ أَسْتَعْمِلُ جِهازَ الْحَاسُوبِ الأَثَريِّ    

 فَلاَ صَفْحَةً إِلِكْتِرونیَّة ؛اَلَّذِي امْتَلَكَهُ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الدِّراسَةِ والتَّعَلُّمِ 

مِمَّا  ؛واصُلِ الاِجْتِماعيِّ لَدَيَّ مَواقِعِ التَّ  مِنْ  اعً وَلاَ موَق ،عِنْدِي

 كَمَا حَالِي االعالَمِ الاِفْتِراضيِّ تَمَامً  جَعَلَنِي خارِجَ التَّغْطیَةِ فِي

لنفسي عَبرَ تخیلاتٍ نسجتُها منذُ نعومةِ  ذِي خلقتهُ فِي الواقِعِ ال

!.وفأنا أنا لا ه..... أظفاري التي غَدَتْ الیومَ كما المخالبِ 
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  الفصل الثاني

  هوَ لا أنا

ت في بدایةِ عامي الدّراسي الثاني عَ تابَ مرّت الأسابیعُ وتَ     

 ،لعلیه الحالُ في عامي الأوّ  تكما كانَ  ،اهادئةً ومملةً تمامً 

ث على عقب، حدَ  ابَ الحالَ رأسً یقلِ  هوَ لا أنا أنْ  رَ حتّى قرَّ 

ببِ اهتزازِ بس ائفینَ مفزوعینَ خَ  یلاً ذلك عندما استیقظنا لَ 

 جرّاءَ تفجیرِ جنودِ الإرهابِ الصّهیونيّ  ،جدرانِ منزلنا المتهالكِ 

كام نَ الرُّ لبوابتهِ منْ أجلِ اقتحامه وتفتیشه ثم تحویله لكومةٍ مِ 

دث ذلك لیس لأنّني أنا أنا بعِ حَ وبالطّ  ،هه وتفجیرِ خیخِ فْ تَ  بعدَ 

  .ه هوَ هولأنّ ...ولكنْ 

 اخرابً  تْ التي عاثَ  ةیّ جِ ه الهمَ شِ طْ رم وقواتُ بَ جْ المُ  فالمحتلّ   

 ،ي أنامنهُ هوَ لا منّ  اذلك انتقامً  تْ في أرجاءِ منزلنا، فعلَ  اودمارً 

فنحنُ لمْ نرتكِبْ ما یخالِفُ القانون  ،ولا من جدّتي ولا والدتي

الصهیوني وعُرْف المُحتل وجلادیه وحكّامه، وإنّما لأنّ المحتلَ 

عقابٍ قاسیةٍ ومؤلمة لوالدي  سالةَ رِ نا لالِ خِ  أرادَ أن یوصِلَ منْ 
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فقاومَ على الرّغم منْ كونِه  ،شرعي الذّي حطّم قانونَه اللا

جوفِ في  افونً دْ نهمْ ومَ جْ بسلاسلِ سِ  لاً بّ كَ همْ ومُ تِ بقبضَ  اأسیرً 

  .برهمقَ 

 زاة الذینَ نودُ الغُ ه الجُ دُ یردّ  انَ ا كَ مّ مِ  اباحً متُ صَ لِ عَ فقد     

رَیثَما أتمّوا  ،نَ بالقیودِ طوالَ اللیلِ واصلوا احتجازنا مكبّلی

 مرِ أعلى  بناءً  ذلكَ قاموا بِ  فقد، روالتفخیخَ والتفجی التفتیشَ 

 بتفجیرِ  هُ أوامرَ  رَ الاحتلال، الذي أصدَ  دولةِ  حكومةِ  رئیسِ 

 على العملیةِ  طبیعيٍ  فعلٍ  لي وردّ وّ أ نا ومأوانا كعقابٍ منزلَ 

ه كما ومعزلِ  سجنهِ  خلِ دا من لها الوالدُ  طَ الجهادیة التي خطّ 

  .عونیدّ 

 د شعاعها وتاهَ تبدّ وَ  ،ورهانُ  بَ جِ ى حُ تّ حَ  مسُ الشّ  غابتْ  نْ إما    

 نتیجةَ  ى السماءَ الذي غطّ  بار المنزلِ اء غُ جرّ  ؛عدة لثواني

منزلنا  ساطة تحولَ بَ  ذا وبكلِّ هَ  ،أوانامَ  ما كانَ لِ  ائرینَ الجَ  تفجیرِ 

 دُ الجنو  عندها فقط قامَ  ،من الغبار بحرٍ  متناثر وسطَ  لركامٍ 

 من حولِ  القیودِ  بفكّ  اكِ تّ الفَ  لاحِ السّ  ى أنواعِ تّ بشَ  المدججینَ 
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 الخائفاتِ  الباكیاتِ  لِ زَّ العُ  البطلِ  نساءَ  یادینا نحنُ أ معاصمِ 

  .وغادروا المكان المذعوراتِ 

 لكَ  الأفضلِ  نَ ن مِ كُ یَ  ألمْ  ،عالكأفْ  منْ  هٍ آآآ ،یا والدي منكَ  آهٍ آآ

نا تَ حْ رَ أَ  نتَ لكُ  علینا واستشهدتَ  لتَ ضّ فَ تَ  كَ لو أنّ 

 ندَ عِ  اسیرً أ كَ نُ وْ كَ فَ  ،بتعِ ب وتُ تعَ تَ  لا أنْ .....!؟حتَ وارتَ 

 امً غْ نا ورَ لَ وّ ا حَ مّ مِ  ،كَ حالنا كحالِ  ،معلنا أسرى عندهُ جَ  هاینةِ الصّ 

صا عَ  نْ مِ  طرقةٍ لمِ  كَ لَ وّ وحَ  ،بهِ  كَ ندو لُ جْ جلادٍ یَ  طِ و سا لعنّ 

الذي  بأمنهم الواهمِ  م وعبثتَ هُ قانونَ  یتَ صَ ما عَ ذا إ ،بها بُ رَ ضَ نُ 

 عطيالمُ  القُ الخَ  مْ هُ وكأنّ  انً طَ وَ  سهمْ فُ نْ وا لأقُ لَ عندما اختَ  ،افترضوهُ 

  .نّ مِ المُ 

 تْ ة قد ماتَ قاومَ المُ  أنّ  تعلمْ  ألمْ ... ل طَ یا والدي البَ  منكَ  هٍ آآآ   

             ةِ وسلویالأ العمالةِ  أقدامِ  حتَ تَ  نٍ مَ زَ  ذُ نْ مُ  تْ دَ ئِ ووُ 

                   أ جزّ لا یتَ  جزءً  لتكونَ  حتلُّ المُ  هادَ جَ أوْ التي 

ما  كلِّ  بةِ حارَ مُ  من أجلِ  ،ةیَّ عِ مْ القَ  الأمنیةِ  هزتهِ أجْ  نْ مِ 

  !؟بصلة المخلصینَ  وعبادهِ  وااللهَ  ةِ مَ قاوَ والمُ  للإسلامِ تّ ُ مُ یَ 
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 الحيّ  كَ یرَ مِ ضَ  تْ اغِ م وبَ قُ .. .ابً یّ غَ مُ  امً الِ حَ  ك لا تزالُ نّ أكما      

 منْ  لَ قاتِ تُ  أنْ  ما یستحقُ  ةالمبارك كَ في فلسطینِ  دَ فما عاَ  ،فاقتلهُ 

 مةقاوِ المُ  ةِ یَّ الحَ  مائرِ الضّ  حابِ لى أصْ إ حاجةٍ دنا بِ وما عُ  ،هأجلِ 

 ها بأرضِ یجادُ إ عبُ صُ یَ  یثُ حَ  رةِ ادِ النّ  ملةِ كما العُ  تْ التي غدَ 

ا مَّ إ ةِ الحیَّ  مائرِ الضّ  حابُ فأصْ ،باعالمُ  ینِ والطِّ  هوبِ نْ المَ  سِ لْ الفِ 

ا ن، وإمّ و دشرّ ومُ  نَ و قلاحَ ومُ  نَ و دطارَ أو مُ سرى أو أ هداءشُ 

  .ةزَّ والعِ  مةِ المقاوَ  في غزةِ  اعیدً بَ  ناكَ هُ  نَ و ر حاصَ مُ 

 كَ ى بِ شَ بعدما وَ  هاینةُ الصَّ  كَ د اعتقلَ عیِ البَ  والدي بالأمسِ     

ن عَ  وثارتْ  ریةِ القَ  ركانُ أ تْ هتزّ فا ؛هاابِ رَّ وسلو وعَ أُ  اهشَ  شاةُ وُ 

 ،رقاتِ ع والطُّ وارِ في الشّ  ها الإطاراتِ لُ أهْ  حرقَ أف ؛بیهاأ كرةِ بَ 

 یكَ لِ عتقِ مُ  ة في وجهِ قَ ارِ الحَ  جاجاتِ جارة والزّ الحِ  اوألقو فأغلقوها 

  .ینلِّ تَ حْ المُ 

 ةَ سعالتِّ  تُ زْ جاوَ  دْ قَ و  ومَ ا الیَ مّ أ ،ةدَّ عِ  اامً ها أیّ ینَ مري حِ ان عُ كَ     

كما  كَ تُ ریَ قَ  تْ ا عادَ ومَ  الُ الحَ  تر غیَّ تَ  فقدْ  ،كثرأو  اامً عَ  عشرَ 
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رى حت لا یُ صبَ أَ هم نُ یُ عْ أَ فَ  ،اسالنَّ  رَ یْ غَ  اسُ وأمسى النَّ  تْ كانَ 

 لامِ سَ  حنَ لَ  بها إلاّ  عُ مَ سْ هم لا یُ وآذانُ  ر،ولاوالدُّ  ینارُ وى الدِّ فیها سِ 

  .اعونبالطَّ  حوبِ صالمَ  ذانِ رْ الجِ  وسلامُ  اهمِ الوَ  لانِ ذْ الخُ 

نا منزلِ  انفجارِ  وتُ ى صَ دوَّ  قدْ ل ،بالمغیَّ  والدي الغائبُ     

مى عْ وأَ  ،هیِّ وِ دَ  وتَ صَ  بورِ القُ  وفِ م في جَ هُ  نْ مَ  عَ مِ فسَ  ،اعالیً 

 لَ هْ أَ  نَّ أَ لاَّ إ ،رِ بو القُ  كَ لْ تِ في تى وْ المَ  نَ عیُ أَ  تناثرُ المُ  هِ ركامِ  بارُ غُ 

نا بِ  ا حلَّ مَ وا بِ ئُ یعبَ  فلسطین لمْ  هلِ أ كحالِ  همالُ ة حَ تَ یِّ نا المَ تِ یَ رْ قَ 

ما هُ حالُ  ،خَّ ونَ  خَّ تَ  خُّ والأ ،رْ ولم یثُ  جارَ  فالجارُ  ؛نفجارالال عْ فِ بِ 

ها هم أیُّ سِ فُ نْ ولا لأَِ  كَ لا لَ  رامةً وا كَ لم یهبُّ  الذینَ  ریةِ القَ  هلِ أ كحالِ 

                 ،اضيبالمَ  لونَ عَ فْ مام كما كانوا یَ الهُ  لُ طَ البَ 

           ،نابِ  لَّ ا حَ مَ  ایعو  عوا ولمْ مَ یسْ  وا ولمْ رَ یَ  مْ م لَ هُ نَّ لأِ  یسَ لَ 

 وماءِ  لِّ الذُّ  حینِ طَ بِ  خبوزِ المَ  بزِ الخُ  قمةِ لُ لِ  ابیدً وا عَ دَ غَ  مْ هُ نّ لأ بلْ 

              ،حتلُّ ها المُ دَ ي استعبَ أوسلو التّ  طةِ للسُ  ابیدً عَ  ،والعار وانِ الهَ 

       سةِ المقدّ  الأرضِ  بناءَ أَ  تْ دَ بَ عْ تَ فاسْ ، هرهاطى ظَ تَ وامْ 

                نَ وْ رَ لا یَ  م لعبیدٍ اهُ إیّ  ةً لَ وِّ حَ مُ  ،مهُ ابَ قَ رِ  تْ طَ تَ وامْ 

          لطةِ السُّ  رعونُ فِ  عهُ مَ سْ یَ وَ  اهُ رَ ا یَ  مَ لاّ إون عُ مَ ولا یسْ 
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  .عینوسلوي اللّ الأ الِ المَ  ونُ وقارُ  البطشِ  وهامانُ 

 لاةِ بالصّ  لیهِ إب وتقرّ  االلهَ  سكین اعبدِ یب المِ ي الطّ والد   

 قاومةِ هاد والمُ ناء الجِ عَ  واترك عنكَ  ،عاءوالدّ  یامِ والصّ 

نا هاهُ  كان ولا موطئ قدمٍ مَ  الإسلامِ  لسنامِ  ا عادَ فمَ ، همااتِ ومشقّ 

 اریدً وطَ  اریبً غَ  ا الیومَ غدَ  الإسلامَ  نّ لأ ؛!صطفىالمُ  في معراجِ 

 خلصینَ المُ  االلهِ  بادِ هم على عِ ربِ ذوا في حَ خَ تَّ ن اممّ  الاحقً ومُ 

 هیونَ ني صُ بَ  ، أبالسةِ والجنِّ  نسِ الإ ةِ سَ أبالِ إلى ب للتقرُّ  وسیلةً 

  .لیبالصّ  ادِ بَّ وعُ 

،               لى حالٍ إونا دَ غَ  كَ بعدِ  نْ مِ  ...ريمْ أَ  وليَّ     

 بیتٍ  فِ قْ لا سَ نا بِ تَ لَ نا لیْ ك بتْ بِ بَ وبسَ  ،یحمینا ىمامي حِ بلا حَ 

 یتامٍ ألى إنا لَ وَّ ا حَ ممّ  ،نیناغْ یُ  یادیناأ دِّ مَ  عنْ  لا مالٍ ، وبِ ؤوینایُ 

نا رِ مْ أ ووليّ  ،مامُ الهُ  لُ طُ ها البَ أیّ  كَ نّ أ غمَ رُ  ،ئاماللّ  لى موائدِ عَ 

 بُ جلِ تَ  يٌّ حَ .. .. ا الأمواتِ كمَ  يٌّ حَ . ...قرزَ تُ  يٌّ حَ  ،قدامالمِ 

 كَ نَّ أعي دّ تَ  نْ الأخرى لمِ  لوَ تِ  الواحدةَ  صائبَ والمَ  المآسي والآلامَ 

  .همحبّ تُ 
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 ني لمْ لا لأنّ و  ،دلاّ اني والجَ ك الجَ لأنّ  ،ایومً  علیكَ  نَّ جَ تَ أ لمْ    

  .نيمُ حَ یرْ  منْ  كَ فعالِ أ بِ سبَ بِ  أجدْ  ي لمْ نِ لأنّ  بلْ ؛ مكحَ رَ أ ولنْ 

 نوعِ الخُ  مِ دِ على عَ  رُّ صِ تُ  نْ یا مَ  ،یا بطلُ  نتَ أ كَ بِ بَ سَ بِ  ... نعم

   فةِ ؤلّ المُ  الآلافِ  نَ مِ  كَ یرِ لغَ  بقَ كما سَ  ،والاستسلامِ  وعِ كوالرُّ 

وا عُ ضَ خَ  نْ أبعدَ  ،وسلوأ طِ تسلُّ  تحتَ  حیا كالأمواتِ التي تَ 

 دِ یِّ ولسَ  ،ويلَ وسْ یدهم الأاستسلموا لسّ  نْ أ عدَ بَ  ،عواكَ ثم رَ  ،عوانَ وخَ 

 ،عوالركو  ولا للخنوعِ  ولا للتطبیعِ  لا للتنازلِ  ،هیونيالصّ  همدِ یِّ سَ 

 ،معَ ونَ  ،اروالعَ  زيِ الخِ  لسلامِ  ،ولا ،لامِ سْ الاستِ  لسلامِ  ،ولا

 هیونيّ الصُّ  حتلِّ المُ  لسطین من دنسِ فِ  كلّ  ،فلسطینَ  حریرِ لتَ 

 تْ التي ماتَ  عاراتُ الشِّ  لكَ تِ  ،)١(ديرقَ والغَ  لويوسالأ لّ نحَ والمُ 

 هِ حقاقِ إ نْ مِ  نَ كَّ مَ تَ تَ  نْ أ ونَ ة دُ وّ ت القُ اتَ الذي مَ  ،قّ الحَ  اتَ مَ  نْ أنذُ مُ 

كما  موتَ تَ  نْ أل طَ یا والدي البَ  كَ بِ  رُ دَ جْ ن الأكُ یَ  مْ لَ أَایته، مَ وحِ 

ن مِ  كَ الُ مثَ أ ما دامَ  وتُ مُ لا یَ  قَّ الحَ  نَّ أ نُّ ظُ تَ  كَ نّ أ مْ أ قُّ الحَ  اتَ مَ 

                                                            

للكاتب عبد االله غالب  )عقیدة الغراقدة(تاب ة كِ راءَ ى قِ رجَ رقدي یُ ة الغَ مَ لفهم معنى كلِ : الغرقدي١
  .البرغوثي
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ك تَ لَ وصَ بَ  تَ عْ ضَ أ كَ نّ أ مْ أ ،بون بهِ طالِ یُ وَ  یاءحْ أ مِ هْ الوَ  طالِ بْ أ

 داتِ نْ جِ أة، مَ ساوِ جندات المُ الأ في مزادِ الوطن  اعَ كما ضَ  اتمامً 

  .تأسلمینومُ  عرابٍ أن مِ  وقارونَ  ون وهامانَ رعَ ني فِ بَ 

 ذاكَ أ ا وارفعْ نّ عَ  اكَ لو ب فْ فاكفُ ، بكَ  ابتلانا االلهُ  لقدْ  ،تِ بَ أَ     

على  رینَ نا قادِ دْ فما عُ  ،حیا بسلامى نَ حتّ  لامٍ سَ بِ  تْ ، مُ انّ عَ 

ني ، یا لیتَ كَ بِ بَ بسَ  هوالِ والأ حزانِ والأ الآلامِ  منَ  زیدِ المَ  لِ مُّ حَ تَ 

 عَ فْ ك، فهذا یجنبني دَ أفعالِ  نْ مِ وَ  كَ نْ مِ  ؤِ رُّ بَ على التّ  ةً رَ قادِ  تُ نْ كُ 

 ثُ حَ أبْ  وفَ سَ  حظةِ اللّ  هذهِ  نذُ مُ ني وَ أنّ  إلاّ  ،هاأثمانِ  عَ فْ دَ ها وَ عاتِ بِ تَ 

 نكَ مِ  راءةِ البَ  علانِ إِ  ني منْ نُ مكِّ التي تُ  بةِ ناسِ المُ  ریقةِ ن الطَّ عَ 

یا  یتَ أبَ  أمْ  ئتَ شِ .... !یا أبتِ  یتَ أبَ  أمْ  ئتَ شِ  !كَ ن أفعالِ ومِ 

...!أبتِ 
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  الفَصْلُ الثاّلِثُ 

  وَاسْتَعَدَّ  هوَ أَعَدَّ 

ضًا بِلاَ سَقْفِ بَیْتٍ كِدْنَا أَنْ نَبیتَ لِیُلَتَنا الثاّنیَةَ أَیْ  ،نَعَمْ     

، عَ حُدوثَهبِشَكْلٍ جَیِّدٍ لِما تَوَقَّ  وَاسْتَعَدَّ  ، لَوْلاَ أَنَّهُ هوَ أَعَدَّ ایُؤْوین

ذَلِكَ عِنْدَمَا انْقَشَعَ غُبارُ  أَدْرَكَتُ  ،ا أَیْقَنَ حَتْمیَّةَ وُقوعِهِ مبَلْ لِ 

                  ،نْ انْقَشَعَ غُبارُهُ إوَمَا  ،ارَ فَجْرً جِّ مَنْزِلِنا اَلَّذِي فُ 

                      ، آخَرَ مَعَهُ غُبارٌ مِنْ نَوْعٍ حَتَّى تَبَدَّدَ 

 ،           لُ العَقْلَ والْفِكْرذَلِكَ النَّوْعِ اَلذِي یَكْبِّ  بارٌ مِنْ غُ 

عَنْ رُؤْیَةِ الحَقیقَةِ  ،كَمَا یُعْمِي بَصَرَهُ  ،صاحِبِهِ  فَیُعْمي بَصیرَةَ 

الشَّمْسِ وَقْتَ  الواضِحَةِ اَلَّذِي یُنافِسُ سُطوعَها سُطُوعَ نُورِ 

  .هِیرَةِ الظَّ 

انَ تَارِكِینَ خَلْفَهُمْ آثاَر قُیودِ الاِحْتِلالِ المَك رْبانُ غادَرَ غِ    

تْ مَعاصِمَ أَیادینا والْغُبار اَلَّذِي كَادَ یُعْمینا، تِي أَدْمَ السَّلاسِلِ ال

 مِنْ العِبادِ  العَدیدُ  -لرُّكامُ إِلَى حَیْثُ كُنَّا وَكَانَ ا-دَ فَ وَعِنْدَهَا تَوا



 ورود برائحة الدمّ 
 

٢٤ 
 

، فَقَدْ كَانَ یُمَیِّزُ بَیْنَ الطَّرَفَیْنِ رَّحْمَنِ وَعَبّادُ الشَّیْطانِ ال دُ اعِب… .

دِ اَلنَّظَرِ إِلَى عُیونِهِمْ والتَّمَعُّنُ  ،ْ لُ التَّمْییزَ بَیْنَهُمسهِّ أَمْرٌ یُ  بِمُجَرَّ

 تِيتَكَادُ دَمْعَةُ الحُزْنِ ال فِي مَعالِمِ وُجوهِهِمْ ، فَهَذَا حَزینٌ صادِقٌ 

دٌ یُحَاوِلُ مُداراةَ حٌ وَغْ هُ، وَذَلِكَ فَرِ یتَفِرُ مِنْ عَیْنِ  تُوحِي بِالْعَجْزِ 

مْرَأَةُ ، وَتِلْكَ اَلْ حَانِههُ تَفضی أَنَّ عَیْنَ ، إِلاَّ سامَةِ الشَّماتَةِ والتَّشَفّيابْتِ 

تْ طَلَ  ذِهِ مِ الصّادِقِ، أَمَّا هَ مِنْ شِدَّةِ الأَلَ باكیَة عَیْنَاهَا كَمَا اَلْجُرْحُ 

وَكَأَنَّهَا فِي  ،بِأَبْخَسِ مَساحیقِ التَّجْمِیلِ والزّینَةِ  اوَجْهَها صَبَاحً 

كُ تَحْمِلُ ، وَتِلْكَ الطِّفْلَةُ الملالَى حَفْلَةِ عُرْسٍ مَسائیَّةٍ الطَّریقِ إِ 

فَوْقَ سَها ها لِتَغْرِ تْ بِكَلِمَتِي اللَّهِ أَكْبَرَ، فَحَملَتْ رایَةَ خَضْراءَ ازْدَانَ 

هِ یفَیُحْمَلُ بَیْنَ یَدَ  ،ُ الغادِر، أَمَّا هَذَا الفَتَى الأَرْعَنُ كَوْمَةِ الرُّكامِ 

صَ  ؛اتِّصالٍ  جِهاز رَ بِهِ وُجوهَ الحَاضِرِینَ وَیَتَلَصَّ لِكَيْ یُصَوِّ

لْطَةِ فَخانَ  صَالِحِ والِدِهِ العَبْدِ الذِي عَبْدَ شَیْطانَ مْ لِ لَیْهِ عَ  السُّ

  .وَبانَ 

الْحَالِ مِنْ تَأْمُلٍ لِلْوُجُوهِ والْعُیونِ وَتَحْلیلٍ  هعَلَى هَذ بَقِیتُ    

، وَذَلِكَ رُؤْیَةِ الرُّكامِ والشَّماتَةِ فَهَذَا حَضَرَ لِ  ؛لِمَقاصِدِ أَصْحابِها

اَلَّتِي تَرْتَدي  ، أَمَّا تِلْكَ الفَتاةُ لاِطْمِئْنَانِ عَلَى الأَرْحامِ حَضَرَ لِ 
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مُبْتَغاها  تُ مْ ها فعَلِ ینَايَ بِعَیْنقَتْنِي قَبْلَ أَنْ تَلْتَقيَ عَیْ عَانَ نِقابًا 

دَسَّتَ فِي كَفِّ یَدِي  حین ، ذِي سُرْعانَ مَا كَشَفَتْ لِي عَنْهُ ال

الرِّسالَةُ أَمانَةٌ هَذِهِ . . .  وُرود: لِي بِصیغَةِ الأَمْرِ  رِسالَةً فَقَالَتْ 

عَنْ أَعْیُن النّاسِ  ابَعِیدً  ابً حَي جَانِ ، فَانْتَ بِإیصالِها لَكِ  تُ فْ لِّ كُ 

دَة لِتَقْرِئِیهَا لْكَ السَّیّارَةِ فِي تِ  يا أَنْتَظِرِكُ أَنَا وَوَالِدِ ، فَهَا أَنَ المُتَرَصِّ

بَ فِي هَذِهِ الرِّسالَةِ الاِسْتِجابَةَ لِما كُتِ  تِ إِذَا مَا أَرَدْ  ؛البَیْضاءِ 

كَ بِهَا والِدُكِ مِنْ ال   .سْوارِ سَجْنِهِ وَمَعْزَلِهِ خَلْفِ أَ تِي خَصَّ

 مِنْ تَحْدیدِ  تُ تَمَكَّنْ حتَّى نْ أَتَمَّتْ الفَتاةُ اَلْمَنْقَبَةُ حَدیثَها إمَا    

ضَافَةِ إِلَى أَنَّ  ،حِینَهَا أَنَّهَا إِحْدَى قَریباتِنا هویَّتِها، فَأَدْرَكَتُ  بِالإِْ

سَبَقَ لَهُ أَنْ تَعَرَّضَ و ، ءَ والِدِيمِنْ أَعَزِّ أَصْدِقاوالِدَها یُعْتَبَرُ 

 ؛لِلسِّجْنِ والاِعْتِقالِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ عَلَى امْتِدادِ الأَعْوَامِ الماضیَةِ 

لَ مَنْزِلنا إِلَى كَوْ  لِذَلِكَ قُلتُ  مَةِ رُكامٍ فَلاَ أَجِدُ لَهَا كَمَا تَرَیْنَ تَحَوَّ

لِینَ سِوَى عَنْ أَعْیُنِ المُتَطَفِّ  اه بَعِیدً بتَطیعُ الاِنْزِواءَ أَسْ  امَكَانً 

دَاخِلِهَا لَنْ نَحْوَها والْجُلوس  تِكِ قَ نَّ ذَهَابِي بِرْفْ إ ، وَ سَیّارَةِ والِدِكِ 

بِتَانِ مِنْ نَفْسِ وَطَالِ  ،العائِلَةِ نَفْسِها فَنَحْنُ مِن ؛یُثِیرَ الشُّكوكَ 

نْ إوَمَا  ،قْنَا نَحْوَ السَّیّارَةِ تْ بِرَأْسِهَا موافَقَةً فَانْطَلَ ، أَوْمَأَ الجامِعَةِ 
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 ،ةِ رْحَابِ والْمواساوالِدِي بِالتّ  رَبْنَا مِنْهَا حَتَّى بَادَرَني صَدیقُ اقْتَ 

بِشَكْلٍ  محتواهامَعَ  الرِّسالَةَ وَتَجَاوَبَتُ  ظَنĎا مِنْهُ أَنَّنِي قَرَأتُ 

 ،  ،    اضً نْهُ أَیْ مِ دائيِّ مِنْ والِدِي وَ یَعْلَم مَوْقِفِي العِ  فهوإیجابيٍّ

،                   إِلاَّ أَنَّ ابْنَتَهُ سَارَعَتْ بِتِبْیانِ المَوْقِفِ لَهُ 

لِتَرْكِ مِساحَةٍ مِنْ اَلْخُصوصیَّةِ  ؛مِمَّا حَذا بِي لِفَتْحِ بَابِ السَّیّارَةِ 

اءً عَلَى بِن ،ٍ كَّنَ مِنْ قِراءَةِ الرِّسالَة بِتَمَعُّنٍ وَتَأَنّ حَتَّى أَتَمَ  ؛لِي

  .وَرَفیق دَرْبِهِ المِغْوار كَمَا قَالَ لِي ،البَطَل طَلَبِ صَدیقِهِ 

تَویه هَذِهِ الرِّسالَةُ تَحْ  اجِدĎ  امُهِمĎ  انْ الجَليِّ أَنَّ هُنَاكَ أَمْرً أَصْبَحَ مِ 

مَشاعِرَ الغَضَبِ ، في وَصَلَتْنِي فِي وَقْتٍ حَرِجٍ وَصَعْبٍ تال

 يأَضْعَفِ حَالاَتِ بنَّنِي كُنْتَ أَ كما ، كامِلٍ  تَمَلَّكَتْنِي بِشَكْلٍ 

 ؛           فَتْحِ الرِّسالَةب تُ لِذَلِكَ سَارَع ؛الجَسَدیَّةِ والنَّفْسیَّةِ 

لَّ مَا تَحْتَویه یَكونُ وَلَعَ  ،ي أَجِدُ فِیهَا مَا یَسْتَحِقُّ عَناءَ القِراءَةِ لَعَلِّ 

  .نَّهَا طَوْق النَّجاةِ سِي أَ نَفْ  مِنْ قَشَّةٍ أَوهَمَتُ  رأَكْبَ 
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  :بدأتُ قِراءَةَ الرِّسالة وكانَ مِمَّا كَتَبَ فِیها والدي المغوار

  )بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ( 

لاةُ والسَّلامُ عَلَى أَ  رَبِّ العالَمینَ هللالحَمْدُ     شْرَفِ ، والصَّ

ى اللَّهُ عَلَیْهُ صَلَّ  دمَّ ، سَیِّد المُجَاهِدِینَ مُحَ الخَلْقِ وَالمُرْسَلِین

  .أَجْمَعِینوَصَحْبِهِ  هآلوَعَلَى 

 أمرٌ  ذِهِ الرِّسالَةُ سَیَكُونُ عِنْدَمَا تَصِلُكَ هَ  ،ابْنَتِي الحَبیبَةُ وُرود   

قَدْ  _تَعَالَى وَتَبَارَكَ _، فَإِمَّا أَنْ یَكونَ اللَّهُ مِنْ اثْنَیْنِ قَدْ حَدَثَ 

الأُسرِ وَاَلْمُعْتَقَلِ، فَمِمَّا لاَ  خَلْفَ جُدْرانِ أَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِي 

أَنَّنِي مُصابٌ بِمَرَضٍ عُضالٍ فِي القَلْبِ وَهَذَا  یَخْفَى عَلَیْكِ 

هایِنَةو فَاَلْسَّجّان ،لِلْحُدُوثِ  قَابِلاً  اسْأَلَةَ مَوْتي أَمْرً یَجْعَلُ مَ   نَ الصَّ

واءِ أَو العِلاج بَلْ عَلَى الدَّ  عٍ مِنَ وَلاَ لِغَیْري أَيَّ نَوْ لاَ یُقَدِّمونَ لِي 

، هَذَا الأَمْر اونَ بِنَا نَحْوَ المَوْتِ دَفْعً مْ یَدْفَعُ فَهُ  االعَكْسِ تَمَامً 

لُ    .الأَوَّ
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سالَةُ بِسَبَبِهِ هوَ قِیَامُ أَمَّا الأَمْرُ الثَّانِي الذِي قَدْ تَصِلُكَ الرِّ    

هایِنَةِ بِهَدْمِ أَوْ تَفْجیرِ   ،فِیه لِلْعَیْشِ  تك الذِي انْتَقَلْتُمدَّ زِلِ جمَنْ  الصَّ

  .سابقًا تَفْجیرُ مَنْزِلِ جَدِّكَ اَلَّذِي كُنَّا نَسْكُنُهُ تَمَّ  َ  بعد أن

مِنِّي  غاضِبَة وَمُنْذُ زَمَنٍ بَعیدٍ أَنَّكِ  أَعْلَمُ  ،وُرودُ الجَمیلَة    

وَلَكِنْ مَا  !بيبِسَبَ  إِلَیْه ملْتُ حَالِ اَلذِي وَصَ لِلْ  ، وَكارِهَةعَلَيَّ  وَحاقِدَة

نا تَبَهُ لَنَا مُنْذُ أَنْ خَلَقي كَ ذاَل رُ اللَّهفَهَذَا قَدَ  ،بِالْیَدِ حیلَة یَا اِبْنَتِي

بّانيِّ إِلاَّ إِلَیْهمَفَرَّ لَنَا مِنْ هَذَا القَدَ  وَلاَ   ، فَنَحْنُ یَا وَرْدَةَ رِ الرَّ

ى تَعَالَ _لَهُ المَوْلَى  رَ شَعْبٍ قَدَّ أَبْناء  ،قَلْبِي الحَزین تانِ بُسْ 

هایِنَةِ في ِ  امَنِیعً  اأَنْ یَقِفَ سَدً  _وَتَبَارَكَ   ،          وَجْهِ الصَّ

          حْتِلالِ والْقَتْلِ عَلَى الاوِوَجْهِ مَشَارِیعِهِمْ القائِمَةِ 

رْهابِ والتَّهْجی لْبِ والنَّهْبِ والإِْ  ،      وُرودُ  اذْرً عُ . . . رِ والسَّ

  .الرِّسالَةِ  مَوْضوعِ وَجَوْهَرِ عَنْ صُلْبِ ال تُ العُذْرِ فَلَقَدْ خَرَجْ  كُلَّ 

مِنْ المُجْدي أَنْ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ  تُ مَا عُدْ  اصِدْقً ، وُرود    

وَذَلِكَ  ،اوَاقِعِیĎ  افِكْرِیĎ  افً أَوْ عَص ،ادافِئً  اأَبَویĎ  احِوَارً  أَخوضَ مَعَكِ 

 قَدْ أَغْلَقَتِ  وَمُنْذُ نُعومَةِ أَظافِرِكِ  لِعِلْمِي المُسْبَقِ أَنَّكِ  عِ بِالطَّبْ 
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وَجْهٍ كُلَّ مَا في وَ  ،وَجْهِي بِشَكْلٍ خاصٍّ في  وَقَلْبُكِ  أَبْوابَ عَقْلِكِ 

، وَأَعْلَمُ قُدْسِها وَأَقْصَاهَا بِصِلَةلِلْمُقَاوَمَةِ وَتَحْریرِ فِلَسْطینَ بِ  تُّ یَمُ 

 مِنْهَا قَناعاتٍ  تِ جَعَلْ  ،روحِكِ بِأَوْهامٍ  ةَ جَوْهَر  كَبَّلتِ  كِ أَنَّ  اضً أَیْ 

 تُّ وَمِن أَنَّهَا لاَ تَمُ ،غْمِ مِنْ خَطَئِها ثابِتَةً وَراسِخَةً عَلَى الرّ 

 قْنا مِنْ أَجْلِهِ لِ نا الجِهاديِّ المُقَدَّسِ الذِي خُ واجِبِ ل لِلْحَقِیقَةِ وَلاَ 

هَذِهِ أَلَمٍ عَمیقٍ یَعْتَصِرُ قَلْبِي وَأَنَا أَكْتُبُ لِذَلِكَ أَشْعُرُ بِ  ،بِصِلَةٍ 

           أَعْلَمُ  تُ التِي مَا عُدْ  ،یَا ابْنَتِي. . . . الكَلِماتِ 

               بِهِ ضِدَّ مِنْ اِحْتَلَّ أَرْضَنا تُ ةَ غَضَبِها مِنِّي وَمِمَّا قُمْ حَقیقَ 

دَ شَعْبَ وَ    .طْفالُناأَ  میَتَّ نا وَ دَنَسَ قُدْسَنا وَشَرَّ

دِ والْفَقْرِ الیَ  قُ ذَاتِ یوَإِنْ كَانَ ض طیلَ وَحَتَّى لاَ أُ  ،وُرود    

ظَلِّهِ عَلَى امْتِدادِ الأَعْوَامِ الماضیَةِ هوَ في  تِ النِّسْبيِّ الذِي عِشْ 

  .. . بَعْدَ الیَوْمِ أَبَدًا فَلاَ تَقْلَقِي  عَلَيَّ  ةً اضِبَةً وناقِمَ غَ  جَعَلَكِ مَا 

، تُ واسْتَعْدَدْ  تُ لاَ تَقْلَقِي بَعْدَ الآن لأَِنَّنِي قَدْ أَعْدَدْ  ،عَمْ نَ       

 مِنَ  نُكِ یُمْكِّ الِ الكَثیرَ الكَثیرَ مِمَّا سمَ ال مِنَ  لَكِ  تُ حَیْثُ تَرَكْ 

تَساقِطُ مِنْ سَقْفِ وَإِنْ كَانَ التُّرابُ المُ  ،العَیْشِ كَمَا الأَمیراتِ 
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،               اعِي هوَ مَا یُنَغِّصُ عَیْشَكِ مُتَدَ ال مَنْزِلِ جدَّتكِ 

دِ أَنْ أَموتَ ، فَبِ اقْلَقِي بِخُصُوصِ ذَلِكَ أَبَدً فَلاَ تَ        مُجَرَّ

خَبَرٌ بِأَنَّنِي قَدْ  یَصِلُكِ س .فاتیحَ مَنْزِلٍ كَمَا القُصورِ مَ  مِینَ سْتَسْتَلِ 

یِّبَةِ أَهْلِ هَذِهِ الأَرْضِ الطَّ  مِنْ  تُ دْ رُوحِي لِبارِئِها وَمَا عُ  تُ أَسْلَمْ 

نَّ مَنْزِلَ جدَّتكَ أَ ، أَوْ أَمْ آجِلاً  یَا ابْنَتها الطَّیِّبَة عَاجِلاً  ،المُبارَكَةِ 

المُدَنَّسَة . . . لأَِرْضِنا المُقَدَّسَة بِنَظَرِي  رَ فِداءً جِّ رَ وَفُ مِّ قَدْ دُ 

  .بِنَظَرِكَ 

دِ أَنْ  مُّكِ هُ أَوْ یَ  قطّ،مُّني هُ یَ مَا عَادَ السَّبَبُ  حَقِیقَةً       فَبِمُجَرَّ

، اقً ديَ مِنِّي مَا كَانَ سَابجِ ءَةِ هَذِهِ الكَلِماتِ فَلَنْ تَ تَنْتَهيَ مِنْ قِرا

، فَقَلْبي قَدْ تَ عَلَى م اقَادِرً  تُ فَمَا عُدْ  بَ عِ واصَلَةِ مُقاوَمَةِ المُحْتَلِّ

  .هِ عَلَى الوَفاءِ بِمَهَامّ  اقَادِرً مَا عَادَ  وأَتَعْبَني، وَجَسَدي

لَكَ المَوْتِ بِهُدُوءٍ مَ  اي زاویَةِ زِنْزانَتِي مُنْتَظَرً سَأَنْزَوِي فِ    

      الوَرْدِیَّة یَا وُرود، الْهَانِئَة الحَیاةُ  فَلَكِ  وَصَمْت، أَمَّا أَنْتِ 

،             عْتِذارُ الا اأَیْضً  يمِن وَلَكِ  الهادِئ المَوْتُ  وَليَ 

  .أَوْ آلَمَك أَوْ أَغْضَبَكِ  رَ مِنِّي أَوْ أَزْعَجَكِ لَى كُلِّ مَا بَدَ عَ 

الْمَالُ مَالُ جَدّكَ الذِي . . . . مَالٌ كَثیرٌ وَمَنْزِلٌ كَبیر     
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 اَلأَْنْقیاءُ مِنْ الحِفاظِ عَلَیْه مَكَّنَ أَصْدِقَائِي الأَوْفیاءورَثنَِي إِیَّاه وَتَ أَ 

یُنِ عَنْ أَعْ  ا، وَبِالطَّبْعِ حَدَثَ ذَلِكَ بَعِیدً كثیرة افً وَمُضاعَفَتِهِ أَضْعَا

هایِنَةِ  ،لُصوصِ أُوسْلُو اللَّعینَة  فهموَعَنْ أَعْیُنِ أَسْیادِهِم الصَّ

ولِ إِلَى ذَلِكَ سَعَوْا بِكُلِّ مَا آتَاهم الشَّیْطانُ مِنْ قوَّةٍ وَخَبُثٍ لِلْوُصُ 

أَمَّا . . .  موَقَاوَ  رَ اللَّهِ فَأَثْمَرَ وَكَبُ  عَیْنِ ذِي نَمَا تَحْتَ ال ،الْمَالِ 

 یَتَجَزَّأُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالجُزْءٌ لاَ  االفَخْمُ فَهُوَ الآخَرُ أَیْضً  المَنْزِلُ 

 كِ وَوالِدَت أَنْتِ  یكِ وِ ؤ بِلاَ سَقْفِ مَنْزِلٍ آمِنٍ یُ رِي بُ فَأَنَا لَمْ أَشَأْ أَنْ تَكْ 

  .وَجِدَّتُكِ 

عَنْكُمْ لِحِمایَتِكُمْ  هُ ذَلِكَ كُلّ  إِخْفاءَ  تُ لَقَدْ تَعَمَّدْ  . . .وُرود     

فَإِنَّ  تُ لْ ، فَكَمَا سَبَقَ وَأَنْ قُ اثاَنِیً  لِكَيْ أُحافِظَ لَكُمْ عَلَیْهِ وَ  ،أَوَّلاً 

وَبِقوَّةٍ لِلْوُصُولِ إِلَى ذَلِكَ الْمَالِ  یسعونلِّینَ وَاَلْمَنْحَلینَ المُحْتَ 

أَمْرِي بَعْدَ وَفاتِهِ وَبِ  ،أَوَّلاً  جَدّكِ  الذِي قَاوَمَ بِأَمْرِ  ،الحُرِّ والْحَيّ 

  .لَمُ مَاذا سَتَفْعَلِینَ بِهِ وَفَاتِي وَمَمَاتِي فَلاَ أَعْ  ، أَمَّا بَعْدَ اثاَنِیً 

مُصادَرَةِ ذَلِكَ الْمَالِ ي مِنْ فَلاَ تَخْشَ  الآن وَبَعْدَ أَنْ مِتُّ     

 ؛قدِي عَليَّ  تِحعَنْهُمْ وَبِنَفْسِ الوَقْتِ لا هُ خْفَائَ إ ذِي أَحْكَمَتُ لا
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خْ  امُهِمĎ  اجُزْءً  نَّنِي قَدْ خَصَصَتُ لأَ  وَتِي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لإِِ

لَهُ فاللَّهُ أَغْناهم  غْمِ مِنْ أَنَّهُمْ لَیْسُوا بِحَاجَةٍ المُقَاوِمِینَ عَلَى الرّ 

عِي هَذَا التَّقَرُّبُ مِنْ اللَّهِ لِ تَبَرُّ مِنْ خِلا تُ أَنَّنِي أَرَدْ  إِلاّ  ؛اهموَكَفَ 

الشَّهید  مواصَلَةِ دَعْمِي وَدَعْمِ جَدّكِ عَبْرَ  _تَعَالَى وَتَبَارَكَ _

، فَالْجِهَادُ كَمَا فَعَلَ والِدُ جَدِّكَ  الِفَریضَةِ الجِهادِ بِالْمَالِ تَمَامً 

  .عْلَمینَ أَوْ لاَ تَعْلَمینَ تَ  بِالْمَالِ مُقَدَّمٌ عَلَى الجِهادِ بِالنَّفْسِ كَمَا

ةٍ آمِنَةٍ بِطَریقَ  مُ لَكِ الْمَالِ فَسَوْفَ یُسَلَّ  رُ مِنَ أَمَّا الجُزْءُ الأَكْبَ    

أَوْ سَیَشْغَلُ  مُّكِ هُ لاَ أَظُنُّ أَنَّ أَمْرَها یَ ، أَمَّا جُثَّتِي فَ وَذَلِكَ المَنْزِلِ 

الأَرْضِ الجَرْدَاءِ  عَةِ لْقَى فِي جَوْفِ قِطْ فَمَصیرها أَنْ تُ  ،بالَكِ 

هایِنَةُ لِمُجْرِمِ ال القاحِلَة صَهَا الصَّ ي الحَرْبِ لأَِجْلِ أَنْ تِي خَصَّ

 ؛غَیْرَ فِلَسْطِینِیِّینَ  ما أَ نوا فِیهَا المُقَاوِمِینَ فِلَسْطِینِیِّینَ كَانُو دْفِ یَ 

 ،اهْیونیĎ صُ  ایرً ذَا مَا كَانَ فِي یَدِها أَسِ إِ  سَاوِمُوا عَلَیْهَا المُقاوَمَةفِی

هایِنَةُ عَلَى قِ  مَقْبَرَةُ (طْعَةِ الأَرْضِ تِلْكَ اسْمَ فَلَقَدْ أَطْلَقَ الصَّ

، وُرود ریَّةَ ة وَالثَّ وُرود الْهَانِئَة الآمِنَة المُطَمْئِنَّ  ا، فَوَداعً )مالأَرْقا

ؤِ  نْ فِكْرَةِ یَتَكَفَّلَ مَوْتي بِجَعْلِها تَعْدِلُ عَ  نْ تي أَتَمَنَّى أَلا التَّبَرُّ
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اضیَةِ بِتَرْدیدِها خِلالَ الفَتْرَةِ المَ  تِ فِكْرَة التِي جَاهَرْ ، تِلْكَ المِنِّي

دَاعِيَ أَنْ تَتَحَمَّليَ ، فَلاَ سِيي هَا هُنَا فِي سِجْنَي وَمَحْبَ وَوَصَلَتْنِ 

ؤِ مِنِّي لأَِنَّنِي غَدَوُتُ التَّبَ  عِبْءَ  دَ رَ  رُّ  قیمَةٍ أَوْ قْمٍ بِلاَ الیَوْمَ مُجَرَّ

لاَ حَوْلَ  جُثَّةٍ هَامِدَةٍ  قْبَرَةِ الأَرْقامِ وَمُجَرَّدمَ د رقم في ِ جَرَّ ، مُ رتَأْثی

تِي تَصوَلُ لالَّةُ اكِلابُ الضَّ لَهَا وَلاَ قوَّةَ، الجُثَّةُ التِي قَدْ تَنْهَشُها ال

هایِنَةُ كَمَا یَصولُ الصَّ  اتِلْكَ الأَرْضِ المَنْسیَّةِ، تَمَامً في  وَتَجولُ 

بَاع وَفِلْسَها نَ بِطینِها المُ و بِأَرْضِنا المُبارَكَةِ وَیَجولُ الأُْوسْلُویِّ 

وَمُنْذُ  یَا صاحِبَةَ المَالِ وَالجَاهِ فَقَدْ غَدَوُتِ  المَنْهوبَ، أَمَّا أَنْتِ 

الیَوْمِ مِنْ أَصْحابِ الكَراسي المُخْمَلیَّةِ والأَْرْقامِ البَنْكیَّةِ ذَاتِ 

فَهُنَاكَ بَعْض الحِبْرِ  تُ قَدْ أَطَلْ  إِنْ كُنْتُ  ارً مَةِ العالیَةِ عُذْ القی

 ،بِهِ  أَوَدُّ إِخْبارَكِ  ، وَهُنَاكَ الكَثیر الكَثیر مِمَّا كُنْتُ يالمُتَبَقِّي بِقَلَمِ 

 ،     تَصْنَعیه بِرَسائِلِي عَنْهُ لِعِلْمِي بِمَا كُنْتِ  تُ لْ دَ لَكِنَّنِي عَ 

             والَ الأَعْوَامِ الماضیَةِ، طَ  رْسَلَهَا لَكِ أَ  التِي كُنْتُ 

 ،       بِتَمْزِیقِ جُلِّها دُونَ أَنْ تَفْتَحَیها تِ تِلْكَ الرَّسائِلُ التِي قُمْ 

        ،فِیهَا بَ لَكِ مِمَّا كُتِ  اوَاحِدً  ايَ حَرْفً ئى دُونَ أَنْ تَقْرَ أَوْ حَتَّ 

سالَةَ وأَخْتَمُ الرِّ  فَسَوْفَ أَضَعُ نُقْطَةً طالَةِ لاَ تَغْضَبِي عَلَى الإِ 
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  .وتمُ یَ  أنْ  لَ بْ قَ  فماتَ  هِ قتِ قلبي ومزَّ  یَا مِنْ كَسَرَتِ  وَأَكْسَرُ القَلَمْ 

إِحْدَى الأَخَوَاتِ سَوْفَ تَقومُ : ةٌ لاَبُدَّ مِنْهَا یَا وُرودَ مُلاحَظَ 

عَلَى أَنْ تَعْمَلَ عَلَى  هإِنْ شَاءَ اللَّ  مَنْزِلِ الیَوْمَ المِفْتاحَ  بِتَسْلیمِكِ 

جِدینَ ، أَمَّا الْمَالُ فَسَتَ خِلالَ الأَیّامِ القادِمَةِ  لاِسْمِكِ  نَقْلِ مِلْكیَّتِهِ 

  مِنْ أَوْراقٍ  عُ فِیهِ بُ بِاَلْتُّخَمَةِ مِمَّا سَیودَ سَیُصَا أَنَّ حِسابَكَ البَنْكي

ها عَینايَ اهدتنقطةٌ ش ...خَتَمْتَ بِهَا إِلَى الأَبَدِ  نُقْطَةٌ  .نَقْدیَّة

  .والنهایةُ لما سَیكونوأدركتُ عندَها أنَّها النِّهایةُ لما كان، 

قْهافي  الرِّسالَةَ  لِذَلِكَ أُلْقیَتُ  كَمَا هِيَ  جَوْفِ المُغَلَّفِ وَلَمْ أُمَزِّ

ي ةٍ إِلَى أَنَّنِ بِرَأْسِي لِصَدیقِ والِدِي وابْنَتِهِ بِإِشارَ  تُ أعَادَتِي ثمَُّ أُومَ 

هُ إِلَى السَّیّارَةِ قْتَرَبَ الرَّجُلُ وابْنَت، عِنْدَهَا االقِراءَةِ  مِنَ  قَدْ فَرَغَتُ 

صَمْتٌ سَادَ المَكانَ لِثَوانٍ مَرَّتْ . . . ثمَُّ رَكِبَا فِیهَا بِصَمْتٍ 

حَزینٍ  وَقَالَ بِصَوْتٍ  ،الرَّجُلُ نَحْوي ثمَُّ التَفَتَ  ،الدَّهْرُ كُلُّهُ وَكَأَنَّهَا 

فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ  ،وَحْدَهُ  الله ءُ البَقا. . .  وُرود: نِ ینِ دَامِعْتَ یوَعَیْن

اذَا مَ : زَعِي ، فَقاطِعَتُهُ قَائِلَةً فَلاَ تَحْزَنِي وَلاَ تَجْ  ؛مَآلُهُ إِلَى المَوْتِ 

مَ دِ لأَِنَّ مَنْزِلَنا قَدْ هُ  نِي الرِّسالَةَ سَلِّمَ لَمْ تُ أَ  !؟تَقْصِد بِكَلامِكَ هَذَا

الرِّسالَةَ  كِ لَ  لَقَدْ أَوْصَلَتُ ، یَا وُرودَ  لاَ : فَرَدَّ عَلَيَّ قَائِلاً  !رَ؟مِّ وَدُ 
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فادُهُ أَنَّ والِدَكِ قَدْ اسْتُشْهِدَ فَجْرَ مَ  امُؤَكّدً  اني خَبَرً دَ بَعْدَ أَنْ ورَ 

 ،أَقْبِیَةِ التَّحْقیقِ  فيذِي تَعَرَّضَ لَهُ نَتیجَةَ التَّعْذیبِ ال ؛وْمِ الیَ 

ذِینَ كَانُوا قَدْ اقْتادوا والِدَكِ لهایِنَة، اوَتَحْتَ سِیَاطِ الجَلاّدینَ الصَّ 

بَعْدَمَا وَصَلَتْ  ؛قَبْلَ عِدَّةِ أَیّامٍ مِنْ زِنْزانَتِهِ إِلَى قَبْرِ التَّحْقیقِ 

 فادُها أَنَّ والِدَكِ هوَ العَقْلُ ات أَمْنیَّة مهایِنَةُ مَعْلومَ لِلْمُحَقِّقِینَ الصَّ 

ها إِدارَتِ مِنْ  نَ تَمَكَّ  وأنّه ،جِهادیَّةِ العَمَلِیَّاتِ ال لَةٍ مِنَ المُدَبِّرُ لِسِلْسِ 

سْوارِ السِّجْنِ غْمِ مِنْ وُجودِهِ خَلْفَ أَ لَهَا عَلَى الرّ  والتَّخْطیطِ 

عَلَى  اقَادِرً  ، وَلَستُ كَثیرَة اوَأَعْوامً  اذِي مَكَثَ فِیه أَیّامً ل، اوَمُعْتَقَلِهِ 

نُفِّذَتْ عَلَى یَدِ عَدَدٍ مِن ي عَدَدِ تِلْكَ العَمَلِیَّاتِ الت رِ كُّ تَذْ 

 ،     ینَ قَدْ تَمَكَّنَ والِدُكِ مِنْ تَجْنیدِهِمْ لَهَاالذ ،المُجَاهِدِینَ 

 ي یَقْبَعُ ذلمَعَهُ فِي نَفْسِ السِّجْنِ ا عِنْدَمَا كَانُوا أَسْرَى وَمُعْتَقَلِینَ 

حَتَّى قَامَ  ،رِ سْ ؤلاَُءِ المُجَاهِدِینَ مِنْ الأَ رَ هَ حَرَّ ت ، فَمَا أَنفِیه

هایِنَةِ بِتَزْویدِهِمْ بِالوالِدُكِ حَسْبَ ادِّعاءِ ال  ،   مَالِ والسِّلاحِ صَّ

دَهُمْ بِالْخُطَطِ المُناسِبَةِ  أن بَعْدَ                   كَانَ قَدْ زَوَّ

  .تْ بِنَجاحٍ واقْتِداریذِ تِلْكَ العَمَلِیَّاتِ التي نُفِّذَ لِتَنْفِ 

     وَعَمَلیّات المُقاوَمَةِ  أَنْتِ  فَمَا لَكِ  ،َ سِفٌ أَنَا یَا وُرودآ    
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          عَمَلٍ كَانَ  عَ آخَرُ طِ فَهَا قَدْ قُ  !؟ل المُقَاوِمِینَ مَ وَعَ 

      الشَّهید  والرَّحْمَةِ والجَنَّةِ لوالِدكِ اللهیَرْبَطُكُ بِهَا، فَاَلْبَقاءُ 

ادِقِینَ وَالثابِتینَ عَلَى الحَقِّ ذْنِ اللَّ بِإِ _                ._هِ مَوْلَى الصَّ

حَتَّى  وَجِدَّتَكِ  كِ وَأَخْبَرِي والِدَت ،لسَّیّارَةِ ا لِي مِنَ تَّرَجَّ  ،وُرود    

 Ďلَكِ عَلَى نَقْلِ مِلْكیَّتِهِ  نَعْمَلوسإِلى مَنْزِلِكُمْ الجَدیدِ،  انَذْهَبَ سَوِی 

 اسْتِقْبالِ  دَ أَنْ نَنْتَهيَ مِنْ مَراسِمِ بَعْ  هوَصیَّةِ والِدكِ وَأَوامِرِ  حَسْبَ 

فَتِلْكَ المَراسِمُ لَنْ تَطولَ  امĎ المُهَنِّئِینَ بِاسْتِشْهادِهِ، وَلاَ تَحْمِلِي هَ 

كِ بِحالِ  نسَتَمْضی تِ وَأَنْ  ،امٍ سَتَمْضي بِحَالِهَاأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَیّ 

بَ عَ تْ أوَاسْتَرَاحَ بَعْدَمَا  كِ نْ مَاتَ فَأَراحَ عَنْ مَ  ابَعِیدً  أُسْرَتِكِ وَ 

  .اكَثِیرً  االمُحْتَلّ وَاَلْمَنْحَلّ كَثِیرً 

دْمَ وَسَ      لْ  ،ةِ مِمَّا قَالَهُ لِيطَ حالَةٍ مِنْ الذُّهولِ وَالصَّ  مِنَ  تُ تَرَجَّ

نْ إمُدَمِّرِ وَمَا زِلِ الالمَنْ  دْرَاجِي إِلَى حَیْثُ رُكامأَ  تُ دْ وَعَ  ،السَّیّارَةِ 

صَوْتَ جَدَّتِي وَهِيَ تَصْدَحُ بِالزَّغاریدِ  حَتَّى سَمِعْتُ  ،مِنْهُ  اقْتَرَبَتُ 

، فَصَدیقُ والِدِي احِدٍ عَلَى اسْتِشْهادِ ابْنِهافِي آنٍ و  اوَحُزْنً  افَرَحً 

غَالِي بِقِراءَةِ شِ قَدْ بَادَرَ بِإِبْلاغِها بِنَبَأِ اسْتِشْهادِ والِدِي أَثْناءَ انْ 
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خَبَرَ فَانْتَشَرَ كَالنّار فِي الهَشِیم، لِذَلِكَ ، رَدَّدَ النّاسُ الالرِّسالَةِ 

قَدْ أَحْطَنَ بِوالِدَتِي التِي كَانَتْ تَبْكِي العَدیدَ مِنْ النِّسْوَةِ وَ  تُ وَجَدْ 

لَى دَتْ إِ عَ لَى فِراقِ رُوحِ زَوْجِها التِي صَ عَ  اأَلَمً  وَتَئِنُّ  احُزْنً 

ي فَارَقَهَا صاحِبُهُ ذذَلِكَ الجَسَدُ ال.... السَّماءِ مُفارَقَة الجَسَدِ 

أُخْرَى ، وَهَا هوَ الیَوْمُ یُفارِقُها مَرَّةً وَأَكْثَرَ  اقَبْلَ عِشْرِینَ عَامً  اكَثِیرً 

  .اأَسِیرً  اا كَانَ قَدْ فَارَقَهَا شَهِیدً بَعْدَمَ  ایĎ حَ  اوَإِلَى الأَبَدِ شَهِیدً 

قَبْلَ دَقَائِقَ مَعْدودَةٍ عَنْ إِخْبارِهِمَا بِمَا حَدَثَ مَعِي  تُ ز عَج     

، صِدیقِ والِدِي وابْ  مَع نَتِهِ وَرِسالَةِ والِدِي التِي أَوْصَلاَها إِلَيَّ

مْتَ والانْجِمادَ بِجَانِبِ وَالِدَتِي فَوْقَ الرُّكامِ  تُ لِذَلِكَ آثَرْ   ،  الصَّ

                         ، أَزْغِردَ أَوْ حَتَّى أَحْزَنَ  دُونَ أَنْ أَبْكيَ أَوْ 

.نْ ذَلِكَ الرُّكامِ المُدَمِّرِ مِمَّا حولْني إِلَى جُزْءٍ لاَ یَتَجَزَّأُ مِ 
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  الفَصْلُ الرّابِعُ 

  أَنَا سَأُعِدُّ وَأَسْتَعِدُ 

 ،والدي باستشهادِ  ئینَ هنِّ المُ  استقبالِ  مَ راسِ وا مَ مُّ أتَ  نْ إما     

 قناعِ إ منْ  ةٍ غَ بالِ  وبةٍ عُ صُ وبِ  تُ نْ كَّ مَ ى تَ حتَّ  ،نزلِ المَ  دمِ هب ینَ عزِّ مُ وال

على ا تَ أصرّ  فقددید، لنا الجَ زِ نْ إلى مَ  نتقالِ تي للادَّ جَ تي وَ والدَ 

 تْ بَ صِ نُ  یفَ لا أدري كَ  یمةٍ خَ  داخلَ  ینَ عزِّ والمُ  ئینَ هنِّ المُ  استقبالِ 

ما وعندَ  ،رعةِ السُّ  لكَ تِ بِ  بهاصَ ى الذي نَ أو حتَّ  كامِ الرُّ  وارِ إلى جِ 

 الاحتیاجاتِ  ةِ افَّ كَ ا وبِ ،هوْ نَ بَ  نْ مَ  مْ هُ  االلهِ  جالَ رِ  قالوا أنَّ  تُ لْ أَ سَ 

 قدْ  روسٌ ها عَ نَّ ، وكأَ نوهازیّ  راءِ ضْ الخَ  وحیدِ التَّ  ، وبرایاتِ وهازُ هَّ جَ 

 یمةِ الخَ  صبِ قاموا بنَ  الذینَ  أنَّ  كتُ رَ ندها أدْ عِ ، وَ هالعریسِ  تْ ازدانَ 

 ینَ زِّ عَ والمُ  ئینَ هنِّ المُ  منَ  الآلافُ  إلیهِ  دَ وافَ كان الذي تَ المَ  تأهیلِ و 

 لتُ نا ما زِ أفَ  علوهُ ا فَ مَّ مِ  غمِ وعلى الرّ ها، وكتائبُ  ركةِ الحَ  جالُ رِ  مْ هُ 

  .مهُ ضُ غِ بْ وأُ  مْ هُ تُ قُ أمْ 



 ورود برائحة الدمّ 
 

٣٩ 
 

واني الثَ  دُّ عُ أَ  نتُ كُ  ،لیهمطي عَ خَ سَ  ةِ دَّ شَ  نْ ني مِ وإنَّ  بلْ      

 ،فالنَ رْ هذا الكَ  هيَ ینتَ ل اریعً مضي سَ ى تَ حتَّ  ،عاتِ اوالسَّ  قائقَ والدَّ 

،               دیدنا الجَ نِ سكَ كام إلى مَ هذا الرُّ  غادرَ ي أُ لكَ 

 تُ دْ ، فأنا ما عُ أكیدتَ  نهم بكلِّ خلو مِ دیدة التي تَ حیاتي الجَ  أبدفأَ 

  .في حیاتي ذلكَ  نْ مِ  هم أكثرَ وهِ وجُ  لِ حمُّ على تَ  قادرةً 

 قلَ ینتَ  أنْ  ننا وقبلَ سكَ لمَ  قلَ تَ نْ نَ  أنْ  قبلَ  ثقیلةً  امُ الأیَّ  تْ ضَ مَ     

 یدِ قَ  نْ ت مِ رْ رَّ حَ تَ  دْ ني قَ أنّ  شعرتُ  قطْ ها فَ ندَ وعِ  ،هِ تِ لكیَّ مِ  لي سندُ 

 ،نكيِّ ق الأموال إلى حسابي البَ فُّ دَ أ تَ دَ بَ  نْ إ، وما زوَ والعَ  قرِ الفَ 

 ترتیبَ  عیدُ لني أُ عَ ا جَ مَّ مِ  نینةً مأْ طَ  تُ دْ وازدَ  هذا الشعورُ  ى زادَ حتَّ 

 والاستعدادِ  والإعدادِ  خطیطِ بالتَّ  متُ قُ ، فدیدن جَ أولویاتي مِ 

نا ، وهُ طواتيخ ىها أولَ حوَ أخطو نَ  دیدة التي بدأتُ لحیاتي الجَ 

 وقتي للحصولِ  وكرّست، هذا العام للجامعةِ  أذهبَ  لاّ أ تُ رْ رَّ قَ 

دید، مع وضعي الجَ  بُ تتناسَ  ارةٍ یَّ سَ  قیادة لشراءِ  خصةِ على رُ 

 دفِ الهَ  إلى ذلكَ  الوصولِ  منَ  قصیرةٍ  فترةٍ  خلالَ  تُ نْ كَّ مَ وهكذا تَ 

، في نهایة الأمرلإرادتي  تْ خَ ضَ ها رَ نَّ لكي، أمِّ  عارضةِ مُ  غمبر 

 فلةَ الطِّ  تُ دْ ي ما عُ نأنَّ  سریعٍ  وبشكلٍ  دركُ ت تُ أَ فوالدتي بدَ 
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٤٠ 
 

 تُ حْ بَ أصْ  یفَ یها كَ عینَ  مِّ رى بأُ تَ  تْ ، فهي باتَ والخانعة الخاضعةَ 

 سواءً  ،اسِ النَّ  نَ عهم مِ مَ  لُ عامَ تَ أَ  نْ مَ لِ  اولا احترامً  ازنً وَ  قیمُ لا أُ 

دى رى مَ ها تَ لَ عَ ا جَ مَّ مِ  ،!اعنَّ  رباءِ الغُ  نَ مِ  مبنا أأقارِ  نْ أكانوا مِ 

 أنْ  نذُ وكي مُ لخصیتي وسُ ى شَ ى علَ رَ ذري الذي طَ الجَ  غییرِ التَّ 

ني أنَّ  مرةٍ  لي ذاتَ  فقد قالتْ  ،منزلنا الجدیدفي  انتقلنا للعیشِ 

ني أنَّ ، و على الآخرین تسعى للسیطرةِ  دائیةً عِ  خصیةً شَ  تُ حْ بَ أصْ 

 وسیلةً  جومِ الهُ  منَ  یتخذونَ  الذینَ  تأسدینَ سْ المُ  منَ  دوتُ غَ 

 ؛على ذاتها والانكفاءَ  والدتي الانعزالَ  تْ رَ قرَّ و ، فاعللدِّ وحیدةً 

ا مَّ مِ  ؛كونوالسُّ  تِ مها إلى الصَّ أحزانِ  نْ ي ومِ نِّ مِ  اروبً هُ  وذلكَ 

 زَ عزَّ تَ  ، ووامعلى الدَّ  هاءِ لَ ا البُ كمَ  هنِ والذِّ  كرِ الفِ  ها شاردةَ علَ جَ 

 تيجدَّ  وفاةِ  عدَ بَ  ضيّ رَ ومَ  بیرٍ كَ  كلٍ شَ لوك بِ یها هذا السُّ لدَ 

نا فهُ  ،ولي هاولدار  ،هاها لولدِ على فراقِ  اوألمً  ازنً حُ  فاجئُ المُ 

           ها ن حالتِ تي مِ الدَ و  إخراجَ  ارارً ومِ  اهدةً جَ  تُ لْ حاوَ 

 ي وكانَ دِّ على صَ  تْ لَ مِ ها عَ أنَّ  ، إلاَّ تلك_ حالة الانكفاءِ _

 سؤولیةَ ني المُ لَ مِّ حَ ها تُ وكأنَّ  ؛یومٍ  بعدَ  ایومً  زیدُ ها وانكفاؤها یَ دُّ صَ 

 عبرَ  لكَ ى ذَ رَ أ تُ أْ دَ بَ ف  ،تيجدَّ  وتِ والدي ومَ  عن استشهادِ 



 ورود برائحة الدمّ 
 

٤١ 
 

 ضُّ قُ تَ ني وَ جَ زعِ ت تُ حْ بَ والتي أصْ  زعجةوالمُ  ةِ ادَّ راتها الحَ ظَ نَ 

  .عيجَ ضْ مَ 

ها دِّ وُ  لبِ ها وطَ عي لاسترضائِ السَّ  حاولاتِ مُ  نْ عَ  فكففت     

 ى انطلقتُ حتَّ  ،نْ كُ تَ  نها لمْ ها وكأَّ لَ تجاهَ أ أنْ  تُ رْ رَّ قَ و  ،ضاهاورِ 

لها  تُ حَ تَ ا فَ عدمَ یها لي بَ راعَ ذِ  تْ حَ تَ نیا التي فَ الدُّ  حابِ إلى رِ 

قتي وَ  لَّ ضي جُ أمْ  وهكذا بدأتُ  ،بالمالِ  ةَ لیئالمَ یدي  حقیبةَ 

 هُ لَ  وقُ تُ ما تَ  لَّ كُ  راءِ لشِ  جاریةِ التِّ  ولاتِ والمُ  سواقِ في الأ ةً لَ وِّ جَ تَ مُ 

هم هانِ وَ وتَ  الآخرینَ  حزانَ أَ  ناسیةً تَ ي مُ لِ لابس وحُ مَ  نْ فسي مِ نَ 

  .مهِ وهامِ وأَ 

 وعدُ ها مَ ندَ عِ  فاقتربَ  الالحَ  لكَ على تِ  كاملاً  اعامً  یتُ مضَ أَ    

 نفلاتِ الا دُ وعِ ومَ  ،ةعَ امِ الجَ في  راسیةِ الدِّ  مقاعدِ البلتحاقي ا

 لاقاتٍ وعِ  صداقاتٍ  نشاءِ إأمري على  تُ مْ زَ عَ  یثُ حَ  ،الجامعي

ما  بعكسِ  اتمامً  لامِ والسَّ  یاةِ ي الحَ حبِّ ومُ  ،الأرضِ  هذهِ  مع أهلِ 

 عنْ  تُ دْ عَ ابتَ  دْ قَ  تُ نْ كُ  حیثُ  ،الأول راسيِّ عامي الدِّ في  بهِ  قمتُ 

  .قاومةوالمُ  طنِ الوَ  بِّ حُ  یهِ عاتِ ماء، ومَ والسَّ  الأرضِ  أهلِ 
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٤٢ 
 

 لَ مَ جْ ي أَ تَدا أرْ نَ أَ و إلیها  لتُ ها فوصَ أبوابَ  ت الجامعةُ حَ تَ فَ     

 یمة، إلاَّ والقِ  ونِ اللَّ  بیةَ هَ ذَ  باعيرُ  دفعٍ  ارةَ یَّ سَ  قودُ وأَ  هانمَ ثْ ثیابي وأَ 

فسي واعتزازي نَ تي بِ حَ رْ فَ  بُ هِ ذْ یُ  دَ اني وكَ جَ عَ أزْ  اواحدً  اأمرً  أنَّ 

 بُ جُ حْ یَ  جاب رأسي الذي كانَ حِ  عِ زْ لى نَ تي عَ رَ دْ قُ  عدمُ  هوَ و  ،بها

غبتي رَ  منْ  غمِ لى الرُّ عَ ون، فَ اللَّ  بيُّ ذهَ الشعري  مالَ ه جَ حتَ تَ 

 هِ على ارتدائِ  رتُ بِ جْ الذي أُ  لِ الأوَّ  الیومِ  نَ مِ  منهُ  صِ لُّ خَ للتَّ  ةِ حَّ لِ المُ 

 لِ عْ على فِ  أَ رَّ جَ أتَ  لمْ  ني الیومَ أنَّ  إلاَّ  أعوامٍ  عشرةِ  حوِ نَ  لَ بْ قَ  فیهِ 

ني أنَّ  ، إلاَّ كَ لِ ذَ  عي منْ نْ مَ  یستطیعُ  أحدٍ  جودِ وُ  عدمِ  مع ذلكَ 

 فسُ نَ  فسیرها وهيَ ى تَ حتَّ  ها أوْ همِ فَ  نْ عَ  زُ جَ عْ أَ  لأسبابٍ  عاجزةٌ 

 العباداتِ  أداءِ  عنْ  فِ قُّ وَ التَّ  نَ معتني نَ التي مَ  الأسبابِ  تلكَ 

 د إلى العبادِ عُ ولنَ  !!باداتِ والعِ  لاةِ لصَّ ما لنا ومال....لاةِ والصَّ 

 هُ بیهَ شَ  بُ جذِ یَ  الجامعي، فالشبیهُ  مِ رَ في الحَ  بهمْ  التقیتُ  الذینَ 

د قَ ق، لَ حلِّ عض تُ ها البَ عضِ ع بَ ع ومَ قَ ها تَ شكالِ على أَ  یورُ والطُّ 

ني نَ فْ قَّ اللواتي تلَ  الباتِ الطَّ  منَ  جموعةٍ مَ  معَ  تُ قَ لَّ وحَ  تُ قَ علَّ تَ 

 لصٍّ  ابنةُ  أوسلوي وتلكَ  وزیرٍ  بانتظاري، فهذه ابنةُ  كنَّ  نَّ هُ وكأنَّ 

وباعوا  سَ لْ وا الفِ هبُ نَ  منْ  بناتُ  فهنَّ  ا هؤلاءِ ي، أمَّ كِ رَ لطوي وحَ سُ 
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٤٣ 
 

م هُ حالَ  سطینْ لَ فِ  وشهداءِ  مَ ماجِ هم جَ تِ یَ داسوا بأحذِ  أنْ  بعدَ  ینَ الطِّ 

 م وجوهٌ هُ كلُّ  ،قاومینَ والمُ  وارِ والثُّ  السلطویینَ و  الأوسلویینَ  كحالِ 

 منْ  مُ لَ عْ وأَ  ایدً جَ  نَّ هُ  نْ مَ  مُ أعلَ  تُ نْ كُ  .واحدة فاسدةٍ  عددة لعقیدةٍ تَ مُ 

لا  اجزءً  وَ دُ غْ تَ  أنْ  ها لأجلِ سَ فَ نَ  تْ دَّ وأعَ  تْ دَّ عَ ا التي استَ أنا، أنَ 

 عَ ومَ  ،نَّ هُ عَ مَ ماهي والتَّ  ماجِ للاندِ  لاً قابِ  ازءً ن، جُ هُ نْ مِ  أُ یتجزَّ 

 خاضِ والمَ  لادةِ الوِ  حالةِ  سِ على عكْ  ،سهولةٍ وبِ  سرٍ بیُ  نَّ هِ حیطِ مُ 

وما  ما كانَ  نْ انسلاخي عَ  ما أثناءَ هُ تُ خضْ  نِ یاللذ سیرینِ العَ 

أبقى  ذكیاءِ الأ ندي وعندَ عِ  والحيُّ  قصیرةٌ  فالحیاةُ  ؛یهِ لَ عَ  نتُ كُ 

           والنسیانُ  ماتَ  نْ لمَ  اوداعً  ت، لذلكَ یِّ المَ  نَ ى مِ ولَ أَ و 

     دیدة،الجَ  نیايَ بدُ  أهلاً  وألفُ  وأهلاً  ،ضىومَ  ما فاتَ  لِّ كُ لِ 

                احقً وسُ  ،لیةخمَ المُ  بقةِ رف والطَ والتَّ  الِ نیا المَ دُ 

  .خیةماء السَّ والدِّ  زِ وَ والعَ  رِ قْ نیا الفَ لدُ  حقِ السُّ  كلَّ 

وى سِ  نَّ هُ عَ مَ جْ واتي لا یَ لَّ بالیات المُ اللاَّ  تیاتِ الفَ  منَ  مجموعةٌ    

فأنا  وتناسیها، لذلكَ  بالآخرةِ  هدِ علیها والزُّ  قبالِ نیا والإالدُّ  بّ حُ 

 بما أرتدیهِ  لةِ ثِّ مَ تَ المُ  ،هاتِ جَ هرَ نیا وبَ الدُّ  بزینةِ  انةً زدَ مُ  علیهنَّ  أقبلتُ 

 نَ حْ تَ فَ وَقَدْ  ،فارهةٍ  جیبٍ  یارةِ سَ  منْ  طیهِ تَ وما أمْ  ،فاخرةٍ  ثیابٍ  نْ مِ 
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٤٤ 
 

 نْ ني مِ نَ كَّ ا مَ مَّ مِ  ،)اهرالظَّ  دِّ الوُ (هى تَ نْ مُ بِ  رحابِ بالتِّ  نَّ عهُ رُ ذْ لي أَ 

كان  هُ نَّ أَ  ة، إلاَّ یمَ والقِ  ونِ مُ ضْ المَ  غَ ارِ فَ  اتً قْ وَ  هنَّ تِ بَ حْ صُ ضي بِ أَق نْ أَ 

 مْ لَ ، وَ ایعً رِ سَ  يِّ اسِ رَ الدِّ  امُ ى العَ ضَ مَ  ثُ یْ حَ  ا،عً تِ مْ ومُ  یًالسَ مُ  اوقتً 

ة عَ امِ الجَ  وارِ سْ أَ  فَ لْ خَ  ةً ورَ صُ حْ مَ  نَّ هِ بِ ة یدَ طِ تي الوَ لاقَ عِ  نْ كُ تَ 

 قلاتٍ تنَ راسیة مُ نا الدِّ امَ ي أیَّ ضِ قْ ا نَ نَّ كُ  لْ بَ ا ،هیودِ قُ ها وَ مِ رَ یط حَ حِ مُ وَ 

لا ها بِ لِّ بجُ  قامت تُ التي كانَ  ،فلاتوالحَ  طاعمِ قاهي والمَ المَ  بینَ 

 ؛واعهأنْ  تلافِ ح على اخرَ المَ  سوى ،ببٍ أو سَ  قیقیةٍ حَ  ناسبةٍ مُ 

دراسي،  قٍ وُّ تفَ  منْ  بهِ  میزُ أتَ  نتُ ا كُ مَ خسارتي لِ  ذلكَ  مآلُ  وكانَ 

، راسیةِ الدِّ  وادِ المَ  نَ مِ  اضً عْ بَ  لتُ مَ حَ  إلى أنْ  بي الحالَ  تلَ صَ وَ و 

ى أرَ فأنا أصبحت  ؛ثیرلي الكَ  نعْ یَ  مْ لَ  بعِ ، وهذا بالطَّ فرسبت

 للوقتٍ  عةٌ یَ ضْ مَ  هو بلْ  ،هنْ مِ  لا فائدةَ  ارً عیة أمْ امِ الدراسة الجَ 

                 اكانً مَ  غدتْ  الجامعةَ  ولولا أنَّ  ،هدِ والجُ 

  .هذا العام نذ بدایةِ ها مُ تُ كْ رَ د تَ قَ  تُ نْ قاء لكُ واللِّ  عارفِ للتَّ 

ه نّ لكِ  اریعً سَ  يّ حیاتجاح الراسي والنَّ الدِّ  الفشلِ  انقضى عامُ    

تني مَ التي أدْ  صاصِ لرَّ ا قاتِ لَ طَ  عةِ رْ من سُ  ثیرٍ بكَ  أبطأَ  كانَ 

  .هرِ وقدَ  االلهِ  فِ طْ لُ لا لوْ  ،ودي بحیاتيت تُ وكادَ 
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٤٥ 
 

 ریةِ إلى القَ  یارتي عائدةً سَ  قودُ أ نتُ ما كُ ندَ عِ  ذلكَ  دثَ حَ     

 تُ دْ التي اعتَ  فلاتِ في إحدى الحَ  تُ كْ شارَ  أنْ  ن بعدَ طُ أقْ  یثُ حَ 

 منْ  ن اقتربتُ إ، وما دینةِ لآخر في المَ  آنٍ  نْ ضورها مِ على حُ 

 قاتُ رت طلَ ى انهمَ حتَّ  إلى القریةِ  يؤدِّ المُ  قِ رُ الطُّ  رقِ تَ فْ مُ 

       یيعْ وَ  حینَها تُ دْ قَ فَ فَ  ،طرا المَ حوي كمَ نَ  صاصِ الرَّ 

  .بي لَّ ما الذي حَ  كَ درِ أُ  أنْ  لَ بْ یارة قَ تي على السَّ رَ یطَ وسَ 

 ،هیونيصُ  شفى عسكريٍ ها في مَ یتُ ضَ أسابیع أمْ  ةِ عدَّ  عدَ بَ    

 دْ فسي وقَ نَ  دَ لأجِ  ،تيوبَ بُ غیَ  منْ  تُ ظْ قَ یْ یي واستَ عْ وَ  تُ عْ استرجَ 

 رِ بالسری تةٍ بَّ ثَ مُ  لالٍ وأغْ  ماي بسلاسل حدیدیةٍ وقدَ  یدايَ  تُ لَ بِّ كُ 

 ،وليحَ  ومونَ یحُ  ربانِ ا الغِ علیه، كانوا كمَ  دُ قُ أرْ  تُ نْ الذي كُ 

م هلُّ هاینة وكُ م صَ هُ لُّ ادرة، كُ الغَ  ائعةِ الجَ  باعِ الضِّ  ةَ قصَ یؤدون رَ 

ما  عِ بْ وهذا بالطَّ  ،ینيسطِ لَ فِ  وَ ما هُ  لِّ ن على كُ و من وناقِ و اقدحَ 

 امĎ سُ  رُ طُ قْ انت تَ هم التي كَ یونِ عُ  راتِ ظَ نَ  برَ عَ  ارً اهِ وظَ  ایĎ لِ جَ  كانَ 

 غةِ م باللُّ هُ ینَ فیما بَ  دیثَ لوا الحَ ادَ بَ تَ  أنْ  كر، بعدَ والمَ  الحِقْدِ ب جبولاً مَ 

 وهؤلاءِ  ضةٌ رِّ مَ مُ  لكَ وتِ  بیبٌ فهذا طَ  ،ارً ثُ وكانوا كُ  قیتةِ المَ  بریةِ العِ 

م هُ نَّ لاح وكأَ بالسِّ  نَ و ججَّ دَ مُ  بعِ هم بالطَّ لُّ اط، كُ وضبَّ  نودٌ جُ  رذانِ الجِ 
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ما  مِ هْ أو فَ  ثِ حدُّ على التَّ  قادرةً  نْ أكُ  قیقیة، لمْ حَ  حربٍ  ساحةِ في 

 وهوَ  ةكیكَ رَ  بیةٍ رَ عَ  غةٍ لُ ني بِ بُ خاطِ م یُ هُ دَ حَ أَ  عتُ مِ ى سَ حتَّ ، ولونیقُ 

 !؟؟؟ةنَّ ى الجَ وحي علَ ك ترُ بدِّ  !؟؟؟هودْ حي یَ بَ تذْ  كْ بدِّ (: یقولْ 

لیش ما : لاً قائِ  آخرْ  فَ دَ رْ وأَ  !؟؟؟نود یا إرهابیةسي جُ هَ دْ ك تِ بدِّ 

  !). ؟؟ات؟بوكي مَ أَ  نود علشانسي جُ هَ دْ ك تِ دِّ بِ ! بة؟رِّ خَ تِّ یا مُ مُ 

ما لالهُ قلي خِ نَ  مَّ تَ  ،ینِ هرَ شَ  وَ حْ نَ  الِ الحَ  هعلى هذ تُ ثْ كَ مَ      

 نَ لي مِ  هَ جِّ وُ  یثُ القدس، حَ  دینةِ في مَ  حقیقِ التَّ  ركزِ إلى مَ 

 ،    ةهاینَ صَ  نودٍ جُ  هسِ دَ  حاولةِ مُ  ةَ مَ هْ هاینة تُ قین الصَّ قِّ حَ المُ 

            تُ دْ رَ الذي أَ  رقِ الطُّ  رقِ تَ فْ مُ  جوارِ بِ  ونَ فُ قِ كانوا یَ 

  .ریتيقَ  یثُ ن وحَ كُ أسْ  یثُ إلى حَ  صولِ للوُ  هُ اجتیازَ 

نیا دُ  ةُ أنا ابنَ  ارارً م مِ هُ لَ  لتُ وقُ  ،لي تْ هَ جِّ التي وُ  ةَ همَ التُّ  یتُ فَ نَ      

 تُ لسْ و وموت،  هادةٍ آخرة ولا ابنة شَ  ح، لا ابنةَ رَ ومَ  یاةٍ حَ  وابنةُ 

، امامً ط تَ ائِ الحَ  ضَ رْ عَ  هُ تُ لْ ما قُ  لِّ كُ وا بِ ربُ م ضَ هُ أنَّ  بي، إلاَّ أَ  ابنةَ 

 سة تارةً جِ هم النَّ تِ یَ حذِ أَ لوني بِ ركُ ویَ  ،ةً م تارَ یهِ یدِ أَ ني بِ نَ و عُ فَ صْ انوا یَ كَ و 

  .همةِ التُّ  كَ لْ تِ روا على اتهامي بِ أخرى، وأصَّ 
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 لِّ كُ  دَّ ي ضِ نّ بأَ  مُ قسِ أُ و  بلْ  ،اءها برَ نْ ي مِ بأنِّ  لكنّ  مُ قسِ أُ وأنا      

 ،ونيقُ دِّ صَ یُ  لمْ .. .والإجرامیة التخریبیةِ  الأعمالِ  وم بهذهِ قُ یَ  نْ مَ 

 جُّ الزَّ  مَّ نزانة التي تَ م للزِّ ثُ  ،جراحي اقتادوني غمَ جن رُ وإلى السِّ 

،             دیدشَ  حكایتي باختصارٍ  لكَ لقوني، تِ ها أَ بِ  نَّ بكُ 

         نَ مْ اعلَ  نْ ولكِ  ،رودوُ  وَ وهُ  ه لكُنَّ لتُ وقُ  قَ بَ سَ ا اسمي فَ أمَّ 

             هایةا النِّ أمَّ  البدایة، طقَ وى فَ ن سِ كُ تَ  لمْ  كایةَ الحِ  أنَّ 

  .اأبدً  ادً دایة أبَ كما البِ  الأحوالِ  منَ  حالٍ  بأيِّ  ونَ كُ تَ  فلنْ 

 قَ لِ ما خُ لِ  رٌ سَّ یَ مُ  آدمْ  ابنَ  لّ كُ  دیثي أنَّ حَ  دایةِ ل في بِ أقُ  مْ لَ أَ     

 ني لمْ أنَّ  الآنْ  ليِّ والجَ  حِ الواضِ  نَ مِ فَ  ،كَ ذلِ  تُ لْ قُ  ،معَ نَ لأجله؟ 

لا ة بِ ئَ وهانِ  ئةً هادِ  یاةً حَ  رودِ والوُ  راشاتِ ا الفَ كمَ  ي أعیشَ ق لكَ لَ خْ أُ 

المة، وحَ  ةً مَ اهِ وَ  نُّ ظُ أَ  تُ نْ ما كُ دم كَ  ن ولازْ ولا حُ  ولا غمٍ  مٍّ هَ 

 دْ ا قَ ، وها أنَ موتَ م لأَ نعَ  ....موتَ لأَ  تُ قْ لِ ني خُ أنَّ  قیقة هيَ والحَ 

 قَ قَّ ما حَ ندَ عِ  تُّ مُ و  ،تلْ قِ واعتُ  تُ نْ جِ سُ  أنْ  دَ عْ بَ  ،متُّ الیومَ 

 أنْ  بعدَ  راحي وآلامي، ومتُّ جِ  غمَ بوني رُ ذَّ عي وعَ مَ  هاینةُ الصَّ 

 يَّ لَ عَ  مَ كَ حَ  أنْ  عدَ بَ  تُّ ها ومُ لي بِ  لاقةَ لا عِ  همةٍ هموني بتُ اتَّ 

هم الإرهابي یشِ جَ  لاحِ سِ  ةِ وَّ قُ بِ  ینَ لِّ حتَ المُ  هاینةُ الصَّ  ضاةُ القُ 
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ني وى أنّ سِ  نبٍ ذَ  ولا بٍ بَ لا سَ بِ  اعامً  أربعة عشرَ  دةِ لمُ  جنِ بالسِّ 

نقاوات العَ  ثُ عَ بْ ا تُ كمَ  جدیدٍ  نْ مِ  ثُ عَ بْ أُ  وفَ ك سَ لذلِ  ،سطینیةلَ فِ 

 كَ ذلِ لِ  ؛طورةالأسْ  جاهدُ والدي المُ  نا ابنةُ ، فأَ طورةِ الأسْ  مادِ رَ  نْ مِ 

الذي  ضيُّ رَ همي المَ وَ ، ِ يمِ هْ وَ  نْ مِ  قُ دَ أصْ  الیومَ  ورةُ طُ الأسْ  تْ دَ غَ 

 تُ یْ أبَ  أمْ  ئتُ نا شِ أَ فَ  ،ةقیقَ ؤیة الحَ ي عن رُ انمَ أعْ  أنْ  عدَ ني بَ دَ عَ أقْ 

واتي خَ یا أَ  لكَ تِ  !مالدَّ  وى رائحةُ نها سِ مِ  فوحُ تَ  لا رائحةَ  ردةً وَ 

ة نعَ لا أقْ وبِ  جمیلٍ تَ  ساحیقَ لا مَ بِ  ،دٍ رُّ جَ تَ  لِّ كُ كایتي بِ ات حِ یرَ الأسِ 

 نْ مَ  كَ لِ ذَ  بلَ وقَ  ؟َ نّ كُ ایتُ كَ حِ  يَ ا هِ مَ دیها، فَ تَ یرْ  نْ مَ  قیقةَ حَ  بُ جُ حْ تَ 

.؟هیونبني صُ  جونِ سُ  وارِ سْ أَ  فَ لْ خَ  نَ عْ بَ قْ تَ  نْ امَ یَ  نَّ تُ نْ أَ 



 ورود برائحة الدمّ 

٤٩ 
 

  

  الفصل الخامس

  دصُّ رَ والتَّ  رارِ الإصْ  قِ بْ سَ  عْ مَ  میلٌ عَ 

ثات حدِّ تَ المُ  لَ أوَّ  ونَ أكُ  نْ أَ  ،سیراتواتي الأَ خَ أَلي یا  اسمحنَ    

نیا دُ  نْ ینا مِ ة علَ دیدَ الجَ  ةَ مَ القادِ  رودَ وُ  ختَ الأُ  فَ رِّ عَ ى أُ حتَّ 

بي  جُّ الزَّ  مَّ ما تَ ندَ عِ  _نَّ سي لكُ فْ نَ  تُ مْ دَّ قَ  وأنْ  ا سبقَ كمَ _ یاءِ حْ الأَ 

واتي الأسیرات خَ نا یا أَر، فأَ وأكثَ  عامٍ  نزانة قبلَ الزِّ  هذهِ في 

تها رود وحكایَ نا وُ ق لأختِ لَ طْ مُ  كلٍ شَ قیض بِ النَّ  لُ ثِّ مَ أُ  ،رائِ رَ الحَ 

 ،رها الأخیرسِ على غَ  تارُ ل السِّ دَ سْ یُ  مْ ولَ  دْ عْ مل بَ تَ كْ تَ  التي لمْ 

ي فِ  لاً شامِ  اها انقلابً یثِ دِ حَ  نْ مِ  تُ مْ هِ ما فَ  بَ سْ حَ  ونُ كُ یَ الذي سَ 

ها سَ فْ نَ  تْ نَ طَّ كیرها التي وَ فْ تَ  ریقةِ وطَ  ،هایاتِ ج حَ هْ ونَ  ،هاوكِ لُ سُ 

اء أثنَ  فكیرَ التَّ  تْ عادَ أَ  رود قدْ وُ  أنَّ  يُّ لِ والجَ  حُ لیها، فالواضِ عَ 

شفى المَ في  لاجِ العِ  دمین على سریرِ دین والقَ دة الیَ یَّ قَ ها مُ ودِ جوُ 

ا مَّ ثي مِ بَ طقي والعَ نْ جهها اللامَ ها وتوَ لوكِ سُ  هیوني بصوابیةِ الصُّ 
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 ریقِ على الطَّ  سیرُ ت تَ ها كانَ ها أنَّ فادُ مَ  لنتیجةٍ  لُ صِ ها تَ لَ عَ جَ 

 وابِ الصَّ  ةِ إلى جادَّ  ةً هَ كرَ مُ  ودَ عُ تَ  أنْ  تْ رَ رَّ قَ  كَ لِ اطئ لذَ الخَ 

  .قطِ نْ والمَ 

 ،وردةً برائحةِ الدَّم هاها أنَّ ت كلامَ مَ ما ختَ ندَ عِ  رود قالتْ وُ     

 لَ بْ قَ  هادٍ جِ  یرَ خَ  دَ اهَ ل جَ جُ رَ  ،رّ جاهد حُ ل مُ جُ رَ ها والدَ  أنَّ  ذاكرةً 

م تَ خَ  لٌ جُ رَ  ،انجَّ والسَّ  دِ یْ القَ  مَ رغْ  هُ هادَ جِ  لَ واصَ  و ،اسیرً أَ  قعَ یَ  أنْ 

 ادائمً  بهالَ هادة التي طَ الشَّ  تلكَ االله، َ  بیلِ في سَ  هادةِ بالشَّ  هُ هادَ جِ 

 لكَ یة، لذَ رِّ والحُ  ةِ زَّ والعِ  رامةِ الكَ  ربِ على دَ  ارَ ما سَ ندَ اها عِ منَّ وتَ 

والدي  ، على عكسِ نوانع للمرجلةِ  ونُ كُ یَ  أنْ  والدكِ  قَّ حَ استَ 

         ،عنوان درِ والغَ  یانةِ والخِ  الةِ للعمَ  الد الذي كانَ الوَ  كَ لِ ذَ 

          دُ شِ ترْ سْ یَ  نْ مَ  كلَّ  قودُ تَ  رِّ للشَّ  نارةً مَ  والدي كانَ  إنَّ  بلْ 

  .الانحطاط حیمِ وجَ  مالةِ العَ  في هاویةِ  قوطِ السُّ  وَ حْ ها نَ بِ 

 قِ بْ سَ  وعنْ  رَ قرَّ  وجاسوسٍ  لعمیلٍ  ا ابنةٌ نَ أو  ،اسمي فلسطین    

الابنة  سطینَ وفل ،نطَ سطین الوَ لَ فِ  خونَ یَ  د أنْ صُّ رَ وتَ  إصرارٍ 

جاهد ام لوالدك المُ قیض التَّ النَّ  لُ ثِّ مَ ود فوالدي یُ رُ یا وُ  كَ لذلِ  ا؛تمامً 

الي ي بالغَ حِّ ضَ یُ  أنْ  دٍ صُّ رَ وتَ  إصرارٍ  قِ بْ سَ  عنْ  رَ الذي قرَّ 
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ین وفلسطین لسطین الدِّ ، فنطَ سطین الوَ لَ فِ  أجلِ  فیس منْ والنُّ 

 أن تحیا حیاةً  أجلِ  منْ  الابنةِ  وورودُ  ،دةِ وفلسطین الور  رفِ الشَّ 

 لا انحلالٍ وني وبِ یهصُ  لا احتلالٍ ة بِ أبیَّ  ةً رَّ حُ  حیاةً  ،عزیزةً  ریمةً كَ 

 نْ ى عَ لَّ خَ تَ  نسانإ ،ودرُ قیت، فوالدي یا وُ ومَ  عینٍ لَ  وسلويٍ أ

 أنْ  ام راجیً هُ لَ  ذهبَ ، ه للصهاینةِ جُّ وَ التَّ  رَ رَّ ما قَ دَ نْ عِ  هِ ترادإه بتِ یَّ وِ هُ 

ة، فوالدي لا أبناء فلسطین كافَّ  دَّ ضِ  مْ لهُ  امً دِ وخا میلاً عَ  وهُ لُ بَ یقْ 

 كَ التي بارَ  حمنِ الرَّ  في أرضِ  سَ رِ غُ  یطانٍ شَ  عُ رْ ه زَ ونَ و كَ عدُ یَ 

واتي خَ أیا  نَ مْ رود واعلَ مي یا وُ نا اعلَ ها، وهُ لَ وْ حَ فیها وَ  االلهُ 

الفیدیو  تسجیلِ  ه عبرَ فهذا ما قالَ  ،ري علیهِ فتَ أني لا رائر أنَّ الحَ 

 ناقلتهُ وتَ  ،الإعلامِ  وسائلِ  ه علىثِّ بَ بِ  قاومةُ ت المُ مَ االذي قَ 

وا مُّ تَ أما ندَ ت عِ نِ رْ نتَ الإ حاتفَ وصَ  الاجتماعيّ  لِ التواصُ  فحاتُ صَ 

لي  اوالدً  ونَ كُ یَ  أنْ  فُ رَّ شَ تَ لا أَ  نْ مَ  رَّ قَ وأَ  فَ رَ اعتَ  ،هُ معَ  حقیقَ التَّ 

 هُ عبَ شَ  ونَ خُ یَ  نْ أد صُّ رَ وتَ  إصرارٍ  سبقِ  نْ ه وعَ تِ رادَ إ حضِ وبمَ 

 دَ شهِ تُ واسْ  مْ هِ شى بِ وَ وَ  ،ضینَ فِ تَ نْ والمُ  جاهدینَ لمُ ل دَ صَّ وترَ  ،هینَ ودِ 

على  اأیضَ  لَ عمِ  ل بلقِ اعتُ  نْ مَ  لَ قِ تُ د واعْ هِ شْ ن استُ م مَ هُ نْ مِ 

 یانةِ والخِ  مالةِ العَ  دةِ في مصیَ  ریضةٍ مَ  سٍ فْ نَ  صاحبِ  كلِّ  إسقاطِ 
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  .         روعشْ ه المَ فِ دَ لى هَ إهم بِ  لَ یصِ  نْ أ لِ جْ أَ  نْ مِ 

 ه بتلكَ یامِ قِ  بِ بَ سَ  وعنْ  فِ الهدَ  عن ذلكَ  سؤالهُ  ندَ وعِ     

 دینٍ  صاحبِ  ها كلّ ضُ فُ رْ التي یَ  بانةِ والجَ  نیئةِ الدَّ  عمالِ الأ

 كما كانَ  أكونَ  أنْ  تُ لقد أردْ  وقاحةٍ  بكلِّ  ، أجابَ میَ وقِ  وشرفٍ 

ت احَ تَ التي اجْ  ةِ یلیَّ سرائالإ واتِ القُ  عَ مَ  نَ عاوَ الذي تَ ) دحْ لَ  وانْ طُ نْ أُ (

جوه وَّ تَ  أنْ  لاَّ إهم نْ مِ  انَ ا كَ مَ وت فَ رُ یْ ه بَ تَ مَ اصِ ت عَ لَّ بنان واحتَ لُ 

 ،هلِ كمَ بناني بأَ اللُّ  نوبِ الجَ  ةِ قَ نطِ على مَ  اریً كَ سْ عَ  ادً ائِ قَ وَ  اكً لِ مَ 

 ناطقِ اع في المَ طَ لیا والقائد المُ العُ  دِ الیَ  بَ صاحِ  بحَ صَ أوهكذا 

 وقامَ  ،هابتجنیدِ  ه التي قامَ واتِ قُ  ةِ طَ بواسِ  ر علیهاطَ یْ التي سَ 

 القتالیةِ  سائلِ الوَ وَ  اتِ یاجَ تِ حْ الا ةِ افَّ ها بكَ جهیزِ بتَ  ونالإسرائیلی

 أكونَ  نْ أ تُ ردْ أ لْ بَ  ،الرى بالمَ تَ شْ ما یُ  لِّ كُ للمال وبُ  بالإضافةِ 

 رَ بْ عَ  هودِ الیَ  عَ دوا مَ حَّ وَ الذین تَ  ،سطینلَ روز في فِ الدُّ  مثلَ 

ا وْ دَ غَ فَ  یشِ للجَ  ةِ افَ بالإضَ  ةِ رائیلیَّ الإسْ  نِ مْ الأ اتِ وَّ قُ  ةِ افَّ كَ م بِ هِ اطِ رَ خِ انْ 

                    ولةِ الدَّ  نَ أ مِ زَّ جَ تَ لا یَ  اءً زْ هم هذا جُ لِ عْ فِ بِ 

ا مَّ قاتلة مِ ة والمُ عَ ادِ ها الرَّ اتِ وَّ قُ ة وَ یَّ هیونِ والصُّ  ةِ هودیَّ الیَ  قلیةِ والعَ 

  .ممكُ كْ في حُ  شاركونَ یُ  الذینَ  سیادَ لأونوا اكُ هم لیَ لَ حوَّ 
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نطوان عن أُ  ایدً عِ بَ  بَ هَ ذْ ى لا نَ تَّ وحَ  ،بیدالعَ  نَ و ینیطِ لسْ ها الفِ أیُّ     

ا دَ التي غَ  ،سطینَ لَ في فِ  روزِ الدُّ  نى عتَّ حَ وَ  ،بنانْ لحد في لُ 

 ین الذینَ وسلویّ م الأكُ تِ قادَ  لِ ضْ فَ بِ  هودِ للیَ  اكً لْ ها مِ نْ مِ  الأكبرُ  زءُ الجُ 

عوا على قَّ وَ  أنْ  هود بعدَ م الیَ كُ ادَ سیَ أَ  نمو خدِ تَ  بیدٍ لى عَ إم وكُ لُ وَّ ح

 هودِ للیَ  الأصیلِ  قِّ ها بالحَ بِ وجَ مُ رفوا بِ تَ والتي اعْ  ،وسلوأُ  اتفاقیةِ 

 رَ هَ أطْ  أكونَ  أنْ  یدٍ دِ شَ  باختصارٍ  تُ دْ ا أرَ سطین، فأنَ لَ فِ  بأرضِ 

ولى الأُ  ةَ الانتفاضَ  تْ دَ أَ وسلو التي وَ أُ  واتِ قُ  منْ 

انتفاضة (الانتفاضة الثانیة  تْ ، ووأدَ )انتفاضةالحجارة(

م یكُ لِّ حتَ مین لمُ والأَ  يّ فِ الوَ  سَ ارِ الحَ  ونَ كُ لِتَ  تْ لَ وتحوَّ ) الأقصى

 او ضُ فُ رْ ني وتَ دینو تُ  عي أنْ مَ  قونَ قِّ حَ تُ  نْ م یا مَ كُ لَ  یفَ كَ یامین، فَ المَ 

 همةِ تُ ي بِ عِ مَ  حقیقِ على التَّ  ونَ جرؤُ تَ  یفَ كَ  لْ بَ  !؟حتلّ التي للمُ عمَ 

هم نِ مْ أَ  واتِ ین وقُ یِّ یاسِ وسلو السِّ أُ  ةَ ادَ قَ  ونَ تركُ تَ وَ  ةِ الَ مَ والعَ  ةِ انَ یَ الخِ 

 هازُ جِ  هُ مُ نٍ اسْ مْ أَ  هازُ ذا جِ هَ فَ  !؟اادً سَ فَ  شاءْ ا تَ مَ كَ  عُ تَ رْ التي تَ 

 اراتِ بَ خْ تِ ذا للاسْ هَ وَ  ،اتِ رَ ابَ خَ للمُ  هازٌ جِ  كَ لِ ذَ ائي، وَ قَ الوِ الأمنِ 

وا ضَ تَ لاء ارْ مَ هم عُ یاتِ مَّ سَ مُ  لافِ تِ لى اخْ عَ  مْ هُ لُّ ك، وكُ اوذاك وذ

    هم، عبِ شَ  لأبناءِ  نَ دیوجلاَّ  هاینةِ للصَّ  اامً دَّ ونوا خُ كُ یَ  نْ أم هِ سِ فُ نْ لأَ 



 ورود برائحة الدمّ 
 

٥٤ 
 

 ،الأمنیةِ  ظومةِ نْ المَ  كَ لْ تِ  نْ مِ  ازءً جُ  رَ ا الآخَ أنَ  حَ صبِ أُ  أنْ  تُ ردْ أو 

شاء، ما تَ  وقتَ  شاءُ ن تَ مَ بِ  شُ بطِ لیا التي تَ العُ  دِ والیِ  طوةِ السَّ  ذاتِ 

لي مَ عَ  هم عبرَ ثلَ مِ  لیلاً ذَ  ونَ كُ أَ  نْ فسي أَ نَ لِ  ضِ رتَ أ مْ لَ  كَ ع ذلِ ومَ 

 أنْ  ریدُ یُ  دٌ یِّ ا فسَ ا أنَ بید أمَّ م العَ هُ نَّ لأَ  ؛منیةأوسلو الأَ  ع قواتِ مَ 

 حیحِ الصَّ  نَ مِ  یسَ ألَ  ،بیدالعَ  منَ  وساطةٍ  دونَ  الأسیادِ  معَ  لَ مَ عْ یَ 

ت إلى سطینیة أدَّ لَ الفِ  حریرِ التَّ  مةُ ظَّ نَ ها مُ تْ عْ قَّ التي وَ  تفاقیاتِ الا نَّ أ

 رُ هَ سْ ل وتَ تَ حْ مي المُ حْ تَ  مالةٍ عَ  واتِ لى قُ إ ورةِ الثَّ  واتُ قُ  لَ وَّ حَ تَ تَ  نْ أ

لاح السِّ  لُ حمِ ثورةٍ تَ  واتُ قُ  تْ انَ كَ  أن ه بعدَ تِ ه وراحَ نِ مْ على أَ 

  .!؟رهلى النَّ إ حرِ البَ  نَ مِ  سطینَ لَ فِ  حریرِ تَ  جلِ أمن  لُ ناضِ وتُ 

 انةَ صَ الحَ  تْ طَ عْ وسلو أَ أُ  ةَ طَ لْ سُ  نَّ أ ایضً أَ  حیحِ الصَّ  نَ یس مِ لَ أَ 

 الضغط على شعبها حتلع المُ مَ  سَ ارِ مَ تُ  يكة لِ یَّ نِ مْ ة الأَ زَ هِ جْ للأَ 

هذا  نَّ أ اضً یْ أَ  حیحٌ وصَ  ،!؟بةحاسَ والمُ  ةِ لَ ءساالمُ  نَ مِ  وعٍ نَ  لا أيِّ بِ 

! ؟وي لَ وسْ الأ انونِ القَ  بَ سْ حَ  ةً یَّ مِ حْ مَ  انةً یَ خِ  ونَ كُ تَ لِ هم تِ یانَ خِ ى بِ دَّ أَ 

ها نْ عَ  تْ جَ تَ التي نَ  ینُ وانِ لو والقَ وسْ أُ  اتفاقیةَ  نَّ أ اأیضً  یحٌ حِ وصَ 

 بَ حاسِ تُ  وْ أ قَ لاحِ تُ  نْ أ نْ مِ  سطینیةَ لَ الفِ  جهزةَ الأَ  اأیضً  عُ نَ مْ تَ 

 بشكلٍ  سرائیلیةِ الإ نِ مْ الأ ةِ زَ هِ جْ أَ  عْ مَ  ونَ لُ الذین یعمَ  لاءَ مَ العُ 
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٥٥ 
 

 یلٌ مِ عَ  خرُ ا الآنَ أك فعلى ذلِ  الُ الحَ  تما دامَ  !؟نفردومُ  باشرٍ مُ 

  .وي والإسرائیليوسلَ ین الأونِ انُ القَ  قَ قانوني وفْ  لٍ كْ شَ بِ  لُ مَ عْ یَ 

ین الدِّ  یمَ دِ عَ وَ  فسِ النَّ  سیسَ خَ  رِ كْ الفِ  نيءَ الدي دَ وَ  انَ كَ  مْ كَ    

ث دَّ حَ تَ یَ  هُ دَ اهَ شَ  نْ مَ  لُّ كُ  یهِ لَ عَ  عَ مَ جا أَ مَ  بعِ بالطَّ  لكَ وذَ  !نیةطَ والوَ 

و فْ ب العَ میل یطلُ م عَ رِ جْ مُ كه لا قَّ ب حَ لُ طْ راحة یَ وصَ  احةٍ وقَ  لِّ بكُ 

ه یُ مْ رَ  مَّ ما تَ ندَ عِ  كَ وذلِ  ،وبةِ والتَّ  رانَ فْ ب الغُ ویطلُ  ،ماحوالسَّ 

  .ةِ مَ قاوَ المُ  جالِ رِ  على یدِ  ةِ امَّ العَ  احاتِ حدى السَّ إفي بالرصاصِ 

ه في نا الفارِ نِ كَ سْ مَ  كَ رْ تَ  تُ رْ ث قرَّ ا حدَ لوالدي مَ  ثَ دَ ما حَ  دَ عْ بَ    

تي مَّ وعَ  اهنیً ذِ  عاقُ خي المُ تي وأَ والدَ  نْ مِ  لاً كُ  ةً بَ حِ طَ صَ مُ  ،ریةِ القَ 

 ،امرً عُ  اعامً  مسینَ زت الخَ جاوَ وتَ  واجِ الزَّ  ارُ طَ ها قِ جاوزَ التي تَ 

یر دِ الجَ  نَ ومِ الكبیرة،  ةدینَ احي المَ وَ ى ضَ حدَ إ وَ حْ م نَ هِ بِ  تُ بْ هَ وذَ 

 ةِ بقَ الطَّ  ناءِ بْ أَ  نْ ى مِ تَّ حَ  وْ أ، اقیرً فَ  نْ كُ یَ  مْ والدي لَ  نَّ أ كرِ بالذِّ 

 ثیرَ الكَ  ثَ رِ وَ  ، فقدلكمن ذَ  قیضِ على النَّ  كانَ  لْ بَ  ،ةِ طَ سِّ وَ تَ المُ 

ة صَ تخصِّ ة مُ كَ رِ شَ  اضً أیْ  كَ وكذلِ  ،هوالدِ  والأراضي منْ  الِ المَ  منَ 

سي سُّ جَ ه التَّ لِ مَ عَ لِ  طاءٍ غِ ها كِ مَ دَ خْ استَ  ،ةدَ رَ وْ تَ سْ المُ  باتِ كَ رْ المَ  یعِ بَ لِ 

 رِ عْ سِ  نْ مِ  لّ قَ أَب باتِ كَ رْ المَ  یعِ ها وبَ غلاقِ إعلى  تُ لْ مِ عَ  ،سجِ النَّ 
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٥٦ 
 

 نْ عَ  ایدً عِ بَ  واءِ والانزِ  بتعادِ الا نَ مِ  نَ كَّ مَ تَ أَ  نْ أ لِ جْ أَ  نْ مِ  ةِ فَ كلُ التَّ 

      هامِ تِّ الا راتِ ظَ نا بنَ رُ حاصِ تُ  تْ ي باتَ التّ  مْ هِ نِ یُ عْ أو  اسِ النَّ 

  .فرَ والقَ  زازِ الاشمئْ  رَ ناجِ خَ و  ةِ یبَ والرِّ  كِّ الشَّ  هامِ وسِ 

ثمَُّ تَرَكْتُ عَمَلي الذي مَا عُدْتُ قادرةً على مُزاولَته، فَكَیف     

عَمیل،  ةنَ ني ابْ كَوْ نَة التَّعلیم وأَنا المُدانةُ أَسْتَطیعُ مُمَارسةَ مِهْ 

لا سَلامٍ بِ  دَ عِ تَ بْ یَ یبي وَ طِ ي خَ نِ كَ رُ تْ یَ  نْ أَ المْ یَكُن مُسْتَغْرَبً  وبالطَّبع

بِبِضْعِ كَلماتٍ هَمَسَ بها عَبْرَ الهاتفِ لعَمَّتي  امُكْتَفِیً  ،ولا كَلامٍ 

غوطاتِ عَ  اادِرً یَعُد قَ  مْ أنَّهُ لَ  :حَیْثُ قَالَ  لى الوُقوفِ في وَجهِ الضُّ

عَشیرتِه الذین ه وَ ائِلَتِ وأَبْناءُ عَ  التي یُمارِسُها علیه والدَیهِ 

یه، مكثْتُ مُنطویةً على نَفسي، انَهُ فِ رَ تِ اطِعٍ اقْ ونَ وبِشَكلٍ قَ یَرْفُضُ 

والَ طو  ،لامِ عَمَّتي بِما یَزیدُ عَنْ عامٍ كَ الدَتي وَ الِ وَ الي كَحَ حَ 

المَنزِلَ إلاَّ مِنْ أجلِ شراءِ مُسْتَلْزماتِ  أُغادِر لم امِ لكَ العَ ذَ 

وذلكَ  في المَساءِ  اغَالبً  وكُنْتُ أفْعَلُ ذَلكَ  ،لمَعیشةِ مِنَ السُّوقِ ا

دْفَةِ وَ _ بالطَّبعِ حتّى أتَجَنَّبَ الالتِقاءَ  بأَيِّ  أحدٍ مِنْ  _لَوْ بالصُّ

انوا في المَدِینةِ مِمَّن كَ  ،قارِبناو أَ مَعارِفِنا أَ  وْ أَبناءِ قَریَتِنا أَ

على  تُ نَّني حَرصْ إ و  لْ بَ  ،اهارً فیها نَ لِ مَ ا أو للعَ لقَضاءِ حاجةٍ مَ 
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٥٧ 
 

أُغادِرَ المَنزلَ إلاَّ وأنا مُرتَدِیةً النِّقابَ حتَّى أحجِبَ مَعالِمَ  لاّ أ

، لا یتَمَكَّن أحدٌ مٍنْ التَّ فوجْهي  ضِحَ سِرُّ فتقَبْلَ أنْ یفعرُّفِ عليَّ

إنَّني  والدي وعَمالَتِه على المَلأَ كُنتُ كاشِفةً الوَجْهَ والشَّعَر، بلْ 

ونَتیجةً ، اتِ اللامُحتَشماتجَ رِّ بَ تَ یاتِ المُ ارِ یاتِ العَ اسِ نَ الكَ كُنْتُ مِ 

فالاقترابُ  ؛لِتِلكَ الأزْمَةِ وَجَدْتُ نَفْسي أقْتَرِبُ منَ الدِّینِ والتَّدَیُّن

 ولِمَرَضِ  ،مِن االلهِ كانِ الدَّواء والتِّریاقُ لِحالَتي بِشَكلٍ عام

لَ شلى وَ كتئاب الذي كانَ عالا ني إلى كِ أنْ یَفْتِكَ بي ویُحَوِّ

 مَریضةٍ نَفْسِیَّةٍ بِشَكْلٍ خَاص لوْلا لُطفِ االله وعَفوِه، ومَع مُرورِ 

مدَى حَاجَتي للنُّهوضِ مِنْ جَدید، فالسُّقوطُ الأَیَّامِ بَدَأْتُ أُدْرِكُ 

ئیسي هَزیمةُ ر في مُسْتَنْقَعِ الیَأسِ والاكتئابِ كانَ سَبَبُ  وحي ه الرَّ

، لذلك ؛النَّاسِ وآكلي لُحومِ البَشَرِ أَحیاء أفْواهُ  مَضَغَتْهَا التي

رْتُ أنْ لا أسْمَحَ لِهؤلاء بِمُواصَلَةِ نَهْشِ لَحْمي وَجَلْدي بِسیاطِ  قَرَّ

فَلا ذَنْبَ لي ولا لأَحدٍ مِنْ أَهلِ  ؛ألسِنَتِهم المَسْمُومةِ بَعدَ الآن

ثمَُّ إنَّني لَمْ أَكُنْ في یومٍ  ،یرُ والديبیتي بِما اقتَرَفهُ ذلِكَ الشِّرِّ 

منَ الأیامِ مِمَّنْ یَنْدُبُونَ حَظَّهُم ویَبْكُونَ زَمَانَهُمْ ولا مِمَّنْ 

اخترتُ ف              یَعْتَرِضُونَ على قضاءِ االله تعالى وقدَرِه،
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٥٨ 
 

  .هذلكَ ما عليَّ القِیامُ بِ ... النُّهوضِ ومُواجَهةِ النّاسِ والمُجْتَمَع

ةَ قَ اثِ نا وَ ذَهَبْتُ بِها نَحْوَ قَرْیَتِ  ،انَهارً  اقُدْتُ سَیَّارَتي جَهَارً    

على  ،غیرَ خائِفةٍ منَ العُیونِ والألسِنةِ في القَرْیةِ  ،الخُطى

اء ولا بَ تِ فَلا للاخْ  ،ویلٍ على مَا حَدَثَ ن مُرورِ زَمَنٍ طَ الرّغم مِ 

          ، جَهةِ ولكِنْ بلاَ تَحَدٍّ للمُوا اء بَعْدَ الیومِ ونَعَمفَ تِ للاخْ 

           نْ وَصَلْتُ المَنْزِلَ حتَّى عَمِلْتُ جاهدَةً إلذلِك ما 

 ،    على تَنْظیفِهِ وتوضِیبِهِ مِنْ أجْلِ أنْ یَعُودَ كما كَانَ 

         تي وعَمَّتي وأخي، لاستقبالِ والدَ  اویُصبِحَ جاهزً 

           قائبي وذلِكَ مِنْ أَجلِ حَزَمْتُ حَ و ، جَهَّزْتُ نَفْسي

             قرار، تِ سي للسَّكَنِ والاسْ أْ العَوْدَةِ إلى مَسْقَطِ رَ 

 ،      فهُناك أَهلُنا وأقارِبَنا وهُناكَ ذِكْریاتنُا الجَیِّدَة والسَّیئَة

  .ومَن یُحِبُّونَنا على ما أعْتَقد ،وهُناك مَنْ یَكْرَهُونَنَا

حتَّى اصْطَحَبْتُ عائِلَتي إلَیهِ في  االمَنْزِلُ جَاهزً  نْ أصْبَحَ إما    

وَضَحِ النَّهار، والجَدیرُ بالذِّكرِ أنَّ إقناعَ عائِلَتي لمْ یَتَطَلَّبَ 

ونَ عليَّ مُنْذُ مُدَّةٍ طَویلةٍ منْ أجلِ  اجُهْدً  أنْ فَهُم مَنْ كانوا یُلِحُّ
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٥٩ 
 

وا العَیشَ في المَدینةِ التي فَهُم قَدْ كَرِهُ  ،نَذْهَبَ للعَیشِ في القَریة

  .اوغَمĎ  اهمĎ  یلقون فیها سِجْنٌ غَدَتْ بالنِّسبةِ لَهُم كما أنَّه

لُ والثَّاني والعَاشِرُ دونَ أنْ یَطْرِقَ أيُّ أحَدٍ      مرَّ یَوْمُنا الأوَّ

أمَّا عِندما حاوَلْتُ طَرْقَ الأبوابِ  ،منْ سُكَّانِ القَرْیَةِ بابَ مَنْزلنا

ه منْ غیرَ مُباشرٍ عبرَ شراءِ مُسْتَلْزَماتِ المَنْزل واحتیاجاتِ  بشَكلٍ 

وجدْتُ الأبوابَ وقَدْ بدَأَتْ تفَُتح بِشَكلٍ  ،هامتاجِرَ القَرْیةِ ومَحال

فالكُلُّ یَعْلَم أنَّنا ما زِلْنا  ،إیجابي، فبَعضُها فُتحَ بِمُفتاحِ المال

أنَّ أموالَنا غَیرَ  امِنْ أَصحابِ المَالِ والثَّروةِ ویعلمونَ أیضً 

ثة بعمالةِ والدي وخِیانَ  ه، وذلكَ لأنَّ الثَّروةَ قدْ ورِثْناها تِ مُلَوَّ

شَفَقةً أفةً وَ مِیراثَ أبٍ عنْ جَد، وفُتِحَتْ العَدیدُ منَ الأبوابِ رَ 

على حالِنا، ذلِكَ أنَّ كلَّ صاحِبَ عقلٍ راجِحٍ یُدْرِكُ أنْ لا ذَنْبَ 

مَدى تَمَسُّكِنا وحُبِّنا  اویُدْرِكُ أیضً  ،والديلنا بِما اقْتَرَفَهُ 

احترامِنا للمُقاوَمَةِ  قدارمِ لفلسطین الأرض والوطن، وَ 

وعلى الرَّغْم منْ عَدَمِ انخراطي في أيّ منْ  ،والمُقاوِمینَ 

صُفوفِ الحَركاتِ الفِلَسْطِینیةِ المُقاوِمَةِ بِشَكْلٍ مُباشِرٍ إلاَّ أنَّني 
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٦٠ 
 

 غَیرَ ي أنَا الفَتاةُ ننَّ ثْناءَ  دراسَتي الجَامِعیةِ بأَفاخِرُ أكُنْتُ أُ 

بة قُمْتُ بانتخابِ القائِمةَ الطُّلابیةَ المَحْسوبة على ال مُحَجَّ

 ،الحَرَكةِ الإسلامیةِ حماس، وبَعْدَ أنْ أتْمَمْتُ دِراسَتي بِأعوامٍ 

 قُمْتُ  ،وحانَ مَوْعِدُ انتخاباتِ المَجلِسِ التَّشریعي الفِلَسطینيِّ 

بالتَّصویتِ أنا ووالدَتي وعَمَّتي لِصالِح كُتْلَةِ التَّغْیِیرِ والإصْلاحِ 

تَ لِنَفْسِه ،الحَمْساویةِ   ،على عَكْسِ ما فَعَلَهُ والدي الذي صَوَّ

تَ لصُفْرِ السَّریرةِ  واختارَ قائِمةَ مَنْ هُم على نَفْسِ  ،عندَما صَوَّ

لأنَّني مُؤمِنَةٌ و  ،قناعةٍ مُطْلَقةلْتُ ذلِكَ عَنْ شكْله ونَهْجِه، لقدْ فَعَ 

الذي تَتَخَبَّطَه  ،بأنَّهُم الأجْدَرُ والأصْلَحُ لقیادةِ المَرْكَزِ الفلسطیني

یاحُ والعَواصِفُ  ،الأمْواجْ  لِبَرِّ الأمانِ  ،وتَعصِفُ بِهِ الرِّ

وللانعتاقِ منْ نَیْرِ الاحتلالِ الصهیونيّ اللَّعینِ ومِنْ نِیرانِه، 

  .ومِیكَافِیلیَّتِه الفَسادِ الأوسلويّ  ومِن نَیْرِ 

كانَ قَدْ مَرَّ على بَیْتنا  ،مَعْ مُرورِ شَهرٍ على عَوْدَتِنا لمَنْزلِنا   

وذلك للاطمئْنانِ على  ،العَدیدُ مِنَ النِّساءِ الطَّاعِناتِ في السِّنّ 

ةِ والدَتي التي كانَتْ بِتَدَهْوُرٍ مُسْتمر  بعدَ أنْ عَلِمَتْ أنَّ  ،صِحَّ
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زَوْجَها ووالِدُ أبنائِها خائِنٌ وعَمِیل، أمَّا بَعْدَ حُلولِ شَهرِ رَمَضَان 

 ،المُبارَك الذي حلَّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أشهرٍ على عودَتِنا للقریةِ 

ةُ والدتي  نَوْعً  بِسَبب تَحَسُّنِ  اعً وذلك طَبَ  ،ما اتَحَسَّنَتْ صِحَّ

 ،        عایُشِ مَعَ المِیراثِ المُمیتِ وتَقبُّلِها فِكْرَةَ التَّ  ،هانَفْسِیَّت

             وَغَدَتْ  ،المَیِّت الذي أَوْرَثَها إیَّاهُ زَوجُها العَمیل

 ،    تَقومُ هيَ وعَمَّتي بزیاراتٍ لصدیقاتِهِنَّ ورَفیقاتِ طُفولَتِهِنَّ 

  .اللَّواتي بادَرَتْ العدیدُ منهنَّ بزیارةِ والدَتي وعَمَّتي أوَّلاً 

بَعدَ أنْ اطمَأَنَّتْ لنا أنْفُسُ أهلِ  ،ویا أَخَواتي ،هُنا یا وُرودُ     

 عَنهاالغِشاوَةُ بَعْدَ أنْ زالَتْ  ،امُجَدَّدً  مهوبُ لُ نا قُ لَ  تْ حَ تِ فُ وَ  ،القَریةِ 

بَدَأْتُ أشْعُرُ أنَّ عَجَلَةَ الحیاةِ أخَذَتْ بالدَّورانِ مِنْ  ،موعَنْ عُقولِهِ 

المَطَرِ المُتتابعةِ  كمَا تَنْطَلِقُ قَطَراتُ  مَعَها فانطلقْتُ  ،جدیدْ 

إلاَّ أنَّ المَولى  ،لها في الصَّخر الأصَمِّ  اوطَریقً  ار أُخْدُودً تَحف

حَیْثُ لا أبْقى كَما ب ،ُ قدَّرَ لي مَا هُوَ أكبَرُ وأعَزّ  _عزَّ وَجَل_

بلْ أكونُ كمَا البُركانِ غَضَبٌ لاهبٌ یثورُ  ،المَطرِ المُنْهَمِرِ 

البُغاة، وكأنَّهُ  مَمَهُ في وجهِ المُحتلِّ وجُنوده الغُزاةحِ  اظً لاف

مُنْدَفِعْ بِشَكلٍ مُفاجئ ففي إحدى لَیالي الشِّتاءِ  )تسونامي(
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رَ المُحتَلِّین قَضَّ مَضْجَعِنا وإعادةِ نَكْتِ جُرْحِنا مِنْ  القارِسِ قرَّ

عَدَمِ وُجودِ أيِّ  نا بالرّغمِ مِنْ وذلكَ عبرَ مُداهَمَتِهم لِمَنزلِ  ،جَدید

هم ف ؛حاجةٍ لأنْ یقوموا بِتَفجیرِ بَوابتهِ كما حدثَ مَعَكِ یا وُرود

قاموا ، فهمنزِلَ والدي العَمیل هوَ مَنزِلیَعْتقدونَ واهمینَ أنَّ مَ 

غطِ على م ،نزلنا الخَارجيبالطَّرقِ على بابِ مَ  فتاحِ جَرَسِ والضَّ

الحَدیقةِ  سوروقَدْ أحاطوا  وعندها استیقَظْتُ لأجِدَهُم ،المَنزل

مِنْهُم لمْ تَطَأْ قدماهُ أرضَ  اإلاَّ أنَّ أحدً  ،منْ جِهاتِها الأَرْبَعةِ 

 أحد ظهورارجي الخَ  البابِ  تبةِ عَ  مامَ أ ونَ رُ نتظِ یَ  بَقَواف ،الحدیقةِ 

 تُ لَ أنا سوهُ  ،تقدونعْ ا یَ كمَ  لاً هلِّ ومُ  ابً حِّ رَ مُ  ،م البابَ ح لهُ فتَ ا لیَ منَّ 

 هيَ  جَ رُ خْ تَ  نْ أتي مَّ عَ  تْ رحَ اقتَ  ،هُ لَ عْ ینا فِ لَ ا عَ تي عمَّ مَّ وعَ تي والدَ 

 ببِ سَ  نْ هم عَ ؤالِ وسُ  ابِ البَ  حِ تْ لفَ  ،اهنیً عاق ذِ المُ  يخأ حبةِ صُ بِ 

ف صَ تَ نْ كة في مُ بارَ المُ غیر  یارةِ ه الزِّ هذِ نا بِ شریفهم لَ هم وتَ ضورِ حُ 

خي أ ةِ قَ فْ رِ ي بِ تت عمَّ قَ لَ د انطَ فقَ  ،ع ما حدثبْ وهذا بالطَّ  یلاللَّ 

ناك لى هُ إ لاصَ وَ  نْ إوما  ،ازاهُ ن اجتَ أ ة بعدَ یقَ دِ الحَ  بابَ  حوَ نَ 

 قائقُ دَ  لاَّ إ ا هيَ ومَ ،هذانِ وجرْ  یلِ اللَّ  ربانِ لغِ  البابَ  احتَ ى فَ حتَّ 

 اطِ بُّ الضُّ  نَ مِ  ام عددً هُ عَ مَ  بینَ حِ طَ صْ ى عادوا مُ حتَّ  ،ودةدُ عْ مَ 
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م، هُ ة لَ عَ ریة تابِ كَ سْ نة عَ كَ ه ثَ نَّ أَ وك ،لز نْ لوا المَ خَ نود الذین دَ والجُ 

راب شَ  عدادَ إتي والدَ  نْ بهم مِ لَ طَ  دَّ حَ  الوقاحةِ  نَ و مِ غُ لَ م بَ هُ نَّ إ بلْ 

ي ذال یافةِ الضِّ  مُ رَ كَ  اعً بَ وهذا طَ  تاءِ الشِّ  دِ رْ بَ  نْ مِ  اهربً  ساخن

 ما قالواعندَ  الغ مداههم بَ تِ وقاحَ  نَّ إ الوا، بلْ ا كما قَ نَّ مِ  هنعو قَّ وَ یتَ 

 يرحوم أبدیقهم المَ صَ  سرةِ أعلى  نانِ ئْ هم للاطمِ تِ ب زیارَ بَ سَ  نَّ أ

اي الشَّ  عدادِ إفي  تي الإسراعَ ي والدَ منِّ  ندها طلبتْ وعِ  ،سطینلَ فِ 

نَهضَ  ذلك مِّ ضَ وفي خِ  ،ؤكُّ لَ لا تَ بِ  نزلَ روا المَ غادِ ى یُ لك حتَّ وذَ 

 رَ رَّ وقَ  ،البً لا قَ  لاً قْ عَ  المعاقُ  ،الا جسدیً  اهنیً ذِ  عاقُ خي المُ أ

 لي إشارةً  لَ سِ رْ یُ  ه هذا أنْ فعلِ بِ  ریدُ ه یُ نَّ وكأَ  ،خبَ طْ لى المَ إقتي رافَ مُ 

 ،خبَ طْ لى المَ إ هِ تِ بَ حْ صُ بَ  تُ لْ خَ دَ فَ  ،نينَ ئِ مْ طَ عي وتُ وْ رَ  نْ ئ مِ هدِّ تُ 

ه تُ دْ جَ وَ خي فَ أحو نَ  تُ رْ ونظَ  ،وراي على الفَ إعداد الشَّ  تُ أْ دَ وبَ 

حو راته نَ ظَ نَ  هَ جَّ وَ  نْ أ ثَ بِ لَ ما و  ،يحو ر نَ ظُ نْ خر یَ الآ هوَ 

 وارِ جِ بة مَ جاثِ  تْ بیرة التي كانَ الكَ  قطیعِ التَّ  من سكاكینِ  موعةٍ جْ مَ 

  یهینعَ  هَ جِّ لیوَ  كَ ذلِ  بعدَ  وعادَ ، حوماللُّ  قطیعِ لتَ  صِ صَّ خَ المُ  وحِ اللَّ 

تا لَ واصَ تَ  دْ انا قَ ت عینَ كانَ  حیثُ  عدودةٍ مَ  ثوانٍ  لاَّ إوما هي  ،نحوي

 نراویتشاوَ  ،ةً طَّ ا خُ عدَّ قلان یُ ما عَ هُ وكأنَّ  ،عضالبَ  همامع بعضِ 
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ناء ثْ الأ كَ لْ وفي تِ  ،هجْ وَ  لِ مَ كْ أها على فیذِ نْ ة تَ یَّ فِ یْ ما في كَ هُ فیما بینَ 

 جلِ أ منْ  نديٌ وجُ  ،هیونيٌ صُ  طٌ ابِ خ  ضَ بَ طْ لینا المَ م عَ حَ تَ اقْ 

 لَّ تَ اسْ  نْ أ لاّ إخي أن مِ  ما كانَ فَ  ،هلُ عَ فْ ا نَ نَّ ا كُ على مَ  لاعِ طِّ الا

 طِ ابِ على الضَّ  وانهالَ  ،من بینِ السَّكاكِین الأكبرُ  يه اینً كِّ سِ 

قد  تُ نْ وكُ  ،طِ ابِ الضَّ  رِ دْ ه في صَ اتِ نَ عَ طَ  سُ رِ غْ یَ  لَّ وظَ  ،انً عْ طَ 

 ،هجوارِ بِ  الذي كانَ  ديُّ نْ الجُ  نِ عْ طَ بِ  تُ دأْ وبَ  ،أخرى اینً كِّ سِ  تُ لْ لَ تَ اسْ 

نا أ تُ نْ كُ  تىحَ  ،عامٍ  لفُ أها نَّ أَ ة وكودَ دُ عْ مَ  وانٍ ثَ  لاَّ إوما هي 

 اضبةِ والغَ  ویةِ القَ  عناتِ الطَّ  نَ مِ  راتِ شَ نا العَ دْ دَّ سَ  دْ خي قَ أو 

تین هامدَ  تینِ ثَّ حا جُ بَ صْ أف ،دينْ والجُ  طِ ابِ الضَّ  دِ سَ لى جَ إوالمتتالیة 

 لِ عْ فِ وهنا بِ  ،قاومةلا مُ ماء بِ الدِّ  نَ مِ  هائجٍ  حرٍ بحان في بَ سْ تَ 

 یزِ زِ أَ  تَ وْ ع صَ مَ سْ أ تُ دأْ بَ  ،هماوتَ مَ  تْ قَ بسَ  هما التيحاتِ یْ صَ 

قى تَ فارْ  ،راهِ خي الطَّ أ دَ سَ جَ  قَ رَ تَ الذي اخْ  ،يوِّ دَ المُ  صاصِ الرَّ 

 نَ ذى مِ أَ  يَّ أب بْ صَ أُ  مْ لَ نا فَ أا مَّ أ ،اهیدً ها شَ ثرِ أعلى 

تهم صیرَ م وبَ هُ رَ صَ مى بَ عْ أ دْ قَ  _تعالى_فاالله  ،ِ صاصاتالرَّ 

ك لِ ذَ بِ  امَ قَ  نْ مَ  وَ خي هُ أ نّ أ مرِ الأ ئِ ي بادِ دوا فِ قَ تَ اعْ  یثُ حَ  ،ينِّ عَ 

على  فُ قِ أوني جدُ وَ  خْ بَ طْ حموا المَ ما اقتَ دَ نْ م عِ هُ نَّ لأ ،هدحْ لوَ  لِ عْ الفِ 
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 ،دثفیما حَ  الي یدً  نَّ أعلى  لُّ دُ تَ  أداةٍ  دي أيَّ یَ بِ  لُ مِ حْ أولا  يّ مدَ قَ 

ولم ه نِ عْ طَ بِ  تُ مْ ندي الذي قُ الجُ  بةِ قَ یني في رَ كِّ ت سِ قَ لِ عَ  یثُ حَ 

في  ىر خَ أ اینً كِّ سِ  رَ حضِ أُ ي كَ  تُ فْ وقَ  كَ لِ لذَ  ؛هاانتزاعِ  نْ ن مِ كَّ مَ تَ أَ 

زال لا یَ كانَ  كانوا للمَ عُ رِ ما هُ دَ نْ عِ  البطلخي أا مَّ أ ،ثناءالأ كَ لْ تِ 

وارتقى  ،باشرةمُ  علیهِ  ارَ قوا النَّ لَ فاطْ  ؛دةِ امِ الهَ  ثِ ثَ بالجُ  نُ عَ طْ یَ 

 دراكِ إ نْ مِ  هاینةُ الصَ  نَ كَّ مَ تَ  ظِّ الحَ  وءِ سُ لِ و  ،على الفور اهیدً شَ 

 هُ اءَ مَ دِ  نَّ لأ ؛ناأ وَ دي هُ نْ الجُ  لِ تْ قَ بِ  امَ قَ  نْ مَ  نَّ أو  ،ثْ قیقة ما حدَ حَ 

ها صماتِ بَ  تْ كَ رَ تَ  دْ عي قَ ابِ صَ أو  ،سيلابِ على مَ  تْ رَ ناثَ د تَ ت قَ كانَ 

اموا ذا قَ وهك ،دينْ الجُ  بةِ قَ في رَ  ةً وزَ رُ غْ مَ  تْ انَ كین التي كَ على السِّ 

 تُ مْ ا قُ مَ بِ  ناكَ هُ  تُ فْ رَ اعتَ  ،حقیقِ التَّ  یةِ بِ قْ لى أَ إییدي واقتیادي قْ تَ بِ 

لا  نَ مْ لَ عْ ا تَ كَمو  ،نا الآنوأَ  نَّ تُ نْ أَ  یثُ ي حَ جِّ زَ وا بِ امُ ها قَ عدَ ه وبَ لِ عفِ بِ 

 اهنیً ذِ  عاقُ خي المُ أَ  عَ فَ الذي دَ  قیقيِّ الحَ  بُ بَ السَّ  وَ ري ما هُ دْ أَ 

ما  فَ لْ خَ  ایً لِ عْ فِ  بُ بَ ري ما السَّ دْ أَ  تُ سْ ولَ  !؟به امَ قَ على ما  للإقدامِ 

ني على ضُ حرِّ التي تُ  بداخلي فینةُ الدَّ  غبةُ الرَّ  وَ هُ أ !؟هبِ  تُ مْ قُ 

 نْ مِ  ائمُ عي الدَّ السَّ  وَ هُ  مْ أ ،نو لِّ تَ حْ م مُ هُ نَّ ین لألِّ تَ حْ المُ  نَ مِ  نتقامِ الا

والدي  هِ بِ  ما قامَ  بِ بَ سَ بِ  ثَ وَّ لَ عائلتي الذي تَ  اسمِ  هیرِ طْ تَ  لِ جْ أَ 
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 جارةِ الحِ  هس وإلقاءِ والدَّ  نِ عْ الطَّ  اتِ لیَّ مَ وى عَ دْ ه عَ نَّ أَ  مْ میل، أَ العَ 

ردي فَ  شكلٍ بِ  وما زالت تحدثْ  تْ دثَ قة التي حَ ارِ الحَ  والزجاجاتِ 

 نیسٍ دْ تَ  اتِ یَّ لِ مَ عَ  نْ هاینة مِ الصَّ  ستوطنونَ المُ  هِ بِ  یقومُ ما تیجةَ نَ 

 تُ سْ لَ  !؟العزّل بالفلسطینیینَ  كیلٍ نْ عمال تَ وأَ  ،الأقصى دِ جِ سْ للمَ 

 عیدةٌ ني سَ لكنَّ  تُ یْ یِ ما حَ  ثَ دَ سى ما حَ نْ أَ  ني لنْ نَّ دو أَ بْ یَ .... مْ علَ أ

یا  نمیلَ عْ ت، هل تَ مْ أخي وأقدَ  علیهِ  مَ قدَ ما أَ بِ  ورةٌ خُ وفَ  ورةٌ رُ سْ ومَ 

 أنْ  دَ عْ بي بَ  هُ تَ طوبَ خُ  خَ سَ فَ  وأنْ  قَ بَ طیبي الذي سَ خَ  رود أنَّ وُ 

ها تْ أَ تي قرَ ع والدَ مَ  سالةً لي رِ  لَ سَ رْ أَ  قدْ  ،والدي مالةَ عَ  فَ شَ اكتَ 

ي نِّ ب مِ لُ طْ یَ  ،معدودة امٍ أیَّ  قبلَ  یارةِ الزِّ  لالَ عي خِ مَ سْ على مَ 

 نَّ أ هِ مِ لْ عِ  نْ غم مِ بي على الرّ  للارتباطِ  ادً دَّ جَ مُ  دةَ وْ العَ  وبإلحاحٍ 

ني لأنَّ  هُ بَ طَلَ  تُ ضْ فَ رَ  !؟دبَّ ؤَ المُ  مِ كْ بالحُ  عليَّ  مونَ كُ حْ یَ سَ  هاینةَ الصَّ 

 سِّ مَ أَ بِ  تُ نْ ما كُ دَ نْ ي عِ نِّ ى عَ لَّ خَ تَ  نْ مَ بِ  للارتباطِ  حاجةٍ بِ  تُ سْ لَ 

بتي في غْ رَ تي بِ والدَ  تُ غْ لَ بْ ندما أَ عِ  كَ لِ على ذَ  تُ دْ زِ ه، وَ لَ  اجةِ الحَ 

 یرةَ سالأیة ربِّ لة والمُ الفاضِ  یةِ ربِّ المُ  دْ مَ حْ أَ  مّ أ بِ لَ ة على طَ قَ وافَ المُ 

الكریم  نِ آر القُ  ها لآیاتِ یسِ رِ دْ لال تَ خِ  نْ مِ  مةِ لِ بالكَ  تْ مَ اوَ التي قَ 

 نْ أَ انً مَ ثَ  كَ ذلِ لِ  تْ عَ فَ دَ فَ  ،هالأقصى وساحاتِ  بِ ساطِ ه في مَ وعلومِ 
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على  حریضِ التَّ  ةِ مِ هْ تُ بِ  رِ سْ الأ بانِ ضْ قُ  فَ لْ خَ  هاینةُ ها الصَّ بِ زَجَّ 

  .الإرهاب

 الاحتلالُ  یهِ لَ عَ  مَ كَ امي الذي حَ سَّ القَ  دُ جاهِ ة المُ حمد والدَ أَ  مُّ أُ    

وقَتَلَ مِنْهُم  مةاوَ قَ المُ  مْ یهِ فِ  نَ خَ ه اثْ لأنَّ  ؛داتِ بَّ ؤَ المُ  شراتِ عَ بِ 

تها قَ وافَ مُ  ةً علنَ ها مُ سِ أْ رَ تي  بِ والدَ  تْ أَ مَ وْ أنا وهُ  وأَصَابَ العَشرات،

 داتُ جاهِ خواتي المُ أَ یا  نَ حْ ه، اسمَ بِ  تي بالاقترانِ بَ غْ على رَ 

 ،ینمِ الأَ  قُ ادِ نا الصَّ بیُّ نَ  نا بهِ رَ بَ خَ أما بِ  نَّ كُ رَ كِّ ذَ أُ  نْ أ ،الماجدات

 ماواتِ السَّ  قِ لْ خَ  لَ بْ قَ  بَ تِ كُ  دْ قَ  نسانِ الإ رَ دَ قَ  نَّ أال قَ  ینَ حِ 

 بَ تَ نا كَ دْ لِ وُ  نَّ أ ه یومَ نَّ أنا رَ بَ خْ أو  ،نةسَ  فَ لْ أ سینَ مْ ض بخَ رْ والأَ 

 كَ لِ ذَ اء، لِ دَ عَ سُ  مْ أ یاءَ قِ حیا أشْ نَ ا سَ نَّ كُ  نْ إ و  ،نایاتَ نا وحَ قَ زْ رِ  كُ لَ المَ 

 وَ هُ  مُ كْ ما الحُ أنَّ  قینِ الیَ  مَ لْ عِ  نَ مْ واعلَ  ،ة االلهِ مَ حْ رَ  نْ مِ  نَ طْ نَ قْ فلا تَ 

ها رَ ة التي أصدَ مَ الِ الظَّ  حكامِ والأ اتِ بدَّ ؤَ ا المُ ومَ  ،االلهِ  مُ كْ حُ 

 رقِ على وَ  بَ تِ كُ  هُ لأنَّ  ؛واله الزَّ ر مآلُ بْ حِ  ِ لاَّ إنا قِّ حَ بِ  هاینةُ الصَّ 

 یفَ كَ  ،نَّ كُ نِ عیُ أ مِّ بأُ  نَ یْ رَ تَ وسَ  امُ نا الأیَّ ضي بِ مْ تَ غیان، سَ والطُّ  لمِ الظُّ 

اتي وَ خَ أیا  لكَ تِ  !؟ومیال االلهِ  خلقِ  عدُ أسْ  مْ هُ  وإذْ  مسِ بمكلومي الأ

 _تعالى وتبارك_ االلهِ  تها بإذنِ هایَ نِ  نَّ أ مُ جزِ ایتي التي أُ كَ حِ 
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               اد أیضً مَ حْ أطیبي ولخَ  نَّ لي ولكُ  جُ رَ یة والفَ رِّ الحُ 

.ینا حكایتكعِ د وأسمِ حمَ أ یا أمَّ  كِ ندَ ا عِ أحمد فهاتي مَ  مَّ أیا 
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  الفَصْلُ السّادِسُ 

  مَشْروع مُقاوِم

ابْنَتِي القادِمَة  مِنْكِ  اوَعُذْرً  ،ُ الحَرَائِر. . . . تِي عُذْرًا مِنْكُنَّ بَنَا  

، وَذَلِكَ لأَِنَّنِي لَنْ حُرّیَّةِ والْمُقاوَمَةِ وُرودقِ المِنْ عَبَ  الجَدیدَة

. .  عَنْ مَشْرُوعِي المُقاوِمِ أَحْدَثَكُنَّ عَنْ نَفْسِي وَلَكِنِّي سَأَحْدِثْكِنُ 

  .هُ أَحْمَدُ لُ وَمِن بَعْدِ أَنْ أَسْمَیْتُ عُمْري مِنْ قِبَ  لَهُ كُلّ  الذِي وَهَبَتُ 

تِي الوَحیدِي وَكُلّ دُنْیَايَ، وَهُوَ الوَسیلَةُ مَدُ هوَ ابْني وَ أَحْ    

  .وَنَیْل رِضَاه _عَزَّ وَجَلّ _بِ إِلَى اللَّهِ هَا لِلتَّقَرُّ یتُ ارْتَأ

اتِ الإِجْرَامِ كَتَبَ اللَّهُ لِوَالِدِهِ الشَّهادَةَ عَلَى یَدِ قوّ  فَمُنْذُ أَن   

هْیونیَّةِ، بَعْدَ عَمَلیَّةِ اغْتیالٍ  نَةٍ نَفَّذُوهَا بِحَقِّهِ بَعْدَ تَأْدیَتِهِ جَبّا الصَّ

حَیْثُ انْطَلَقَ فِي  ،لِصَلاَةِ الجُمُعَةِ فِي بَاحَاتِ المَسْجِدِ الأَقْصَى

  :ینَ بِأَعْلَى صَوْتِهِممَعَ إِخْوانِهِ المُصَلِّ  ركبّ كَ الیَوْمَ لِیَهْتِفَ وَیُ ذَلِ 

رُ والنَّصْرُ اللَّهُ أَكْبَ . . . اللَّهُ أَكْبَرُ . . .  اللَّهُ أَكْبَرُ "

  ".ةُ لِلْقَسَاموَالعِزَّ ...لِلإِْسْلاَمِ 
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 قُّ الشّ ة فَ قَ رْ حُ بِ نَتْ فِلَسْطینُ تَبْكِي وَفِي یَوْمِ الجُمُعَةِ ذَلِكَ كَا    

 ؛تَأَلَّمُ غَزَّةُ كَانَتْ تَ  ...ةمَ اوَ قَ بالمُ  ضُ ابِ النَّ  بهُ لْ قَ وَ  نِ طَ الوَ  نَ مِ  رُ الآخَ 

لِ المُدَمِّرَةِ فِ أَنْواعِ القَنابِ بِمُخْتَلَ  ،اوَبَحْرً  اوَبَرً  افُ جَوĎ قْصَ لأَِنَّهَا تُ 

مَةِ دَوْلیĎ بِقَنابِلِ اَلْ  افَتْ أَیْضً صِ وَالحارِقَة، بَلْ قُ  ، افُسْفورِ المُحَرَّ

ى وَمَسْمَعِ وَعَلَى مَرْأ ،اةً وَجِهارً فیَ ، خُ اوَنَهَارً  حَدَثَ ذَلِكَ لَیْلاً 

، امَیِّتً  امً ، لَقَدْ كَانَ عالَ كِنَّهُ كَانَ أَعْمَى وَأَصَملَ . . .  العالَمِ كُلِّهِ 

فَّةِ ال غَرْبیَّةِ والْقُدْسِ فَمَا كَانَ مِنْ الأَحْیَاءِ الأَحْرارِ فِي الضَّ

، فَمِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ هِبّوا مُنْتَفِضینَ فِ مُدُنِ فِلَسْطینَ وَقُرَاهَا وَمُخْتَل

رً  ادُقیَّةَ مُطْلَقً مْتَشَقَ البُنْ مِنْ ا ، العُبواتِ النّاسِفَةَ  االرَّصاصَ وَمُفَجِّ

 هنْ رَكِبَ جَوادَ ، وَمِنْهُمْ مَ نَ طَعَ سِكّینَهُ فَ  وَمِنْهُمْ مِنْ اسْتَلَّ 

، مَالِ وَالحُلِيِّ والذَّهَبِ لوْلَبَ فَدَهْسَ بِهِ، وَمِنْهُمْ مِنْ تَبَرَّع بِاالمُدَ 

 اهتافِ مُكَبَّرً لسِوَى عَلَى التَّظاهُرِ وا اقَادِرً نْهُمْ مِنْ لَمْ یَكُنْ وَمِ 

ى المُقاوَمَة، وَذَلِكَ هوَ زَوْجِي عَلَ  االهِمَم وَمُحَرِّضً  اومُسْتَنْهِضً 

ریر أَبُو أَحْمَد ، لَقَدْ فَقَدَ زَوْجِي القُدْرَةَ عَلَى الإِبْصارِ بَعْدَ الضَّ

  دَ أَنْ قَامَ اَلأَْطِبّاءُ بِإِزَالَةِ عَامٍ مِنْ ارْتِباطِنا بِبَعْضِنا وَذَلِكَ بَعْ 

نْ أَزَالُوهُ حَتَّى فُوجِئَ إ، وَمَا دِمَاغِي كَانَ قَدْ أَصَابَه وَرَمٍ 
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غْمِ مِنْ الرّ ب، دَ القُدْرَةَ عَلَى الإِبْصارِ الجَرَّاحُونَ بِمَریضِهِمْ وَقَدْ فَقَ 

نَّها قُدْرَةُ اللَّهِ وَقَدَرُهُ مِمَّا ، وَلَكِ مَا كَانَتْ لِتَسَبَّبَ ذَلِكَ  أَنَّ العَمَلیَّةَ 

حَذا بِهِ لِلتَّوَقُّفِ عَنْ التَّدْریسِ الجامِعيِّ والتَّفَرُّغِ لِتَدْرِیسِ القُرْآنِ 

  .ي بَاحَاتِ المَسْجِدِ الأَقْصَىفِ 

لِ والأَْ  حَامِلاً  فِي تِلْكَ الفَتْرَةِ كُنْتُ    ذِي ال ،خیرِ أَحْمَدبِابْنِنا الأَوَّ

فَمَا ، أَوْ یَصْوَبُ خُطَاه بِلا أَبٍ یَرْعَاهُ  االلَّهُ لَهُ أَنْ یولَدَ یَتِیمً  قَدَّرَ 

  أَنْ سَلَكَتُ لاوَلَدي إِ  اسْتُشْهِدَ زَوْجِي وَأَنْجَبَتُ كَانَ مِنِّي بَعْدَ أَنْ 

هِنَّ الفِلَسْطینیّاتِ بِإِرَادْتِ  هاتُ ذِي سَلَكَتْهُ قَبَلي الأُمَّ الطَّریقَ ال

  .مِنْ أَجْلِ تَرْبیَةِ أَوْلادهنَّ وَرِعایَتِهِمْ  نَّ ها نَذْرِنَ حَیاتَ عِنْدَمَ 

            رَبَّیْتُه ، بَلْ ادِسً لِیُصْبِحَ مُهَنْ  وَلَدي رَبِّ لَكِنِّي لَمْ أ    

،                                   فاعِلاً  اوَمُجَاهِدً  امُقَاوِمً  اوَداعیً  الِیَغْدُوَ فَقِیهً 

  .لجِهاديِّ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهعَلَى أَداءِ واجِبِهِ ا ارً قَادِ 

 بّ ین، وحُ والدَّ  الوَطَنِ  هِ عَلَّمْتَهُ حُبَّ مُنْذُ نُعومَةِ أَظْفارِ ف      

حُبّ حْرِها إلى نَهْرِها، و بَ  نْ ومِ  ،اهاصَ قْ ها إلى أَسِ دْ قُ  نْ مِ  طینَ سْ لَ فِ 

  كَ ه، لذلِ ة سنامِ وَ رْ ذُ  هادُ الجِ  لُ ثِّ مَ الذي یُ  االلهِ  دینَ  ،الدِّینِ الحَقِّ 
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،         )٢(هِ العقیدةَ القسَّامیةَ الجِهادِیةبِ لْ وقَ  هِ لِ قْ عَ في ِ  تُ عْ رَ زَ 

              لِ عامُ التَّ  فیةَ یْ كَ  كُ رِ دْ یُ وَ  ،دفوالهَ  ریقَ الطَّ  ئخطِ لا یُ حتى 

      ، وعلى أَهلِهِ   عَلَیهِ  دینَ تَ عْ والمُ  سلامِ الإ أعداءِ  عْ مَ 

  .قصاهوأَ  هِ دسِ لقُ  سینَ نِّ دَ والمُ حْتَلِّینَ لأَرْضِه والمُ 

 د أنَّ حمَ دي أَ ى ولَ دَ لديّ ولِ  م بهِ لَّ سَ المُ  نَ مِ  حَ صبَ ما أَ ندَ وعِ     

 نَ مِ  یسَ لَ القُوَّةِ المُسَلَّحةِ  مِ االلهِ عبرَ استخدا بیلِ في سَ  هادَ الجِ 

 نَ مِ  لاً صْ أَ  یسَ لَ  سلام، فهوَ یها الإعلَ  سَ سِّ ئ التي أُ بادِ المَ 

، إِنَّمَا مِنْهَا لِلْعَقِیدَةِ أَوْ العِبادَةِ أَوْ المُعامَلَةِ  لاَ بُدَّ التي  صولِ الأُ 

رورَةِ مِنْ أَجْلِ حِمایَةِ  الدَّعْوَة الإِسْلامیَّة والكَلِمَة  هوَ مَبْدَأُ الضَّ

 سِّلامیَّة والْجَماعَة الاسِّلامیَّة، مِثْلهُ مِثْلالإ سِّلامیَّة، والأَْرْضالإ

بابُها وَجَبَتْ وَإِلاَّ إِنْ وُجِدَتْ أَسْ  ،القِصاصِ والْحُدودِ والتَّعازیرِ 

  .فَلاَ 

                                                            

من أجل تبیان حقیقة العمل  و عنوان لكتاب ألفه الكاتب عبد االله البرغوثيه )العقیدة القسامیة الجهادیة(٢

  . الجهادي بشكل واقعي وصحیح
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 ردعِ فَالْمُسْلِمُ الحَقُّ یَعْلَمُ عِلْمَ الیَقینِ أَنَّ جِهادَهُ واجِبٌ لِ    

، مِ بَدَأَتْ هادِئَةً لَیِّنَةً عَلِمَ أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى الإِسْلای، وَ أَعْدائِهِ 

وَلاَ فِي  ، وَلَمْ یَكُنْ فِي جَوْهَرِهانَةً إِلَى أَبْعَدِ اَلْحُدودِ مَةً وَمُهادَ مُسالَ 

لیم الذي  أَوْ یَتَنَافَى مَعَ العَقْلِ  أَوْ یُزْعِجُ ف الِ خَ أَهْدافِها مَا یُ  السَّ

لیمَة ، بَلْ كَانَتْ دَعْوَةً إِلَى التَّعالي خُلِقَ على الفِطْرَةِ السَّ

نْسَ  عَلَى أَساسٍ یَقومُ عَلَى عِبادَةِ  اوَوِجْدَانِیً  اوَروحیً  اكْرِیً انِ فِ بِالإِْ

لَى الحُرّیَّةِ ، كَمَا كَانَتْ دَعْوَةً إِ حْدَهُ دُونَ شَریكٍ أَوْ وَسیطٍ اللَّهِ وَ 

، وهَزَّتْ المَشاعِرَ الحَیَّةَ وَالعِزَّةِ والإِخاءِ والْعَدْلِ والْمُساواةِ 

لیمَةَ بِمَا حَم رِ مِمَّا هُّ طَ مِنْ مَبادِئِ الرَّحْمَةِ والإِحْسانِ وَاَلتَّ  هُ لَتْ السَّ

ها لِغَیْرِ خالِقِها یهَا أَوْ یَسْتَعْبِدُ ي حَیاةَ الإِنْسانِ أَوْ یُشْقیُدْنِ 

  .وَبارِئِها

 دالرّاسِخِ فِي عَقْل وَلَدي وَفَلْذَة كَبِدِي أَحْمَ  لَقَدْ أَصْبَحَ مِنَ     

تِي ال_ ة الجِهادیَّة القَسّامیَّةهُمْ العَقیدَ تُ سْ رَّ وَفِي عُقولِ كُلِّ مِنْ دَ 

أُطالِبُهُمْ بِأَنْ أَنَّنِي عِنْدَمَا  _عَلَیْهَا مَشْرُوعِي الجِهاديِّ المُقاوِمُ  قَامَ 

جِهَادِ واسْتِعْمالِ القوَّةِ إِنَّمَا أُطالِبُهُمْ بِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الدِّفَاعِ یَهُبُّوا لل
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هایِنَةِ جَبابِرَةِ وَوُحوشِ الإِرْهتَدِینَ وَالضِدَّ المُعْ  عَنْ أَنْفُسِهِمْ  ابِ الصَّ

  . . .قینَ اسمْنيِّ الأُْوسْلُوِيِّ اَلْمُنْ ، وَعُبَیْدِ التَّنْسیقِ الأَ المُجْرِمِینَ 

دِ الجَوِّ الآمِنِ والْبیئَةِ مِنْ أَجْلِ إِیجَا اوَأُطالِبُهُمْ بِذَلِكَ أَیْضً   

رُوحِ الإِخاءِ والْعَدْلِ والقیَمِ الإِسْلامیَّةِ  الِحَةِ لِغَرْسِ مَةِ الصَّ المُسالِ 

  .السّامیَةِ 

 ،امِهِمْ بِواجِبِهِمْ الجِهاديِّ بِدینِ اللَّهِ یَ مُلْزَمُونَ عِنْدَ قِ  مْ لِذَلِكَ فَهُ    

          ،فِي كُلٍّ صَغیرَةٍ وَكَبیرَةٍ  وَاقِفِینَ عِنْدَ حُدودِهِ 

      ائِرونَ عَلَى نِ یُجَاهِدُونَ وَهُمْ سَ و امیّ قَسّ ن الو مُجاهِدلفَا

  .عنه أبدًا وَلاَ یَزیغونَ  حَرِفُونَ طَریقِ اللَّهِ وَسَبیلِهِ لاَ یَنْ 

حَ مُعَلِّمَةً لِعُلُومِ صْبِ قَبْلَ أَنْ أُ  ،الحَرَائِر فَأَنَا یَا بَنَاتِي الأَسیرات   

سْجِدِ فِي بَاحَاتِ المَ  ،بَویَّةِ والأَْحادیثِ النَّ  ،القُرْآنِ الكَریمِ وَآیَاتِهِ 

رَةً فِي كُلّیَّةِ أُصولِ دُكْتورَةً وَمُحاضِ  كُنْتُ  ،الأَقْصَى وَأَرْوِقَتِهِ 

سَفِ مَا ى الجَامِعَاتِ الفِلَسْطینیَّةِ، والتِي لِلأَ الدّینِ فِي إِحْدَ 

سَلَّمَ زِمامَ نْ تَ مُنْذُ أَ  ؛لِفِلَسْطِینَ وَالفِلَسْطِینِیِّینَ بِصِلَةٍ  تُّ عَادَتْ تَمُ 

 اوَإِفْسادً  انَ عَاثوَا بِفِلَسْطِینَ فَسَادً ذِیال ،أُوسْلُو ءأَمْرِها عُمَلا

هایِنَةُ بِهِمْ لِلْقَضَاءِ عَلَى انْتِفاضَةِ الحِجارَةِ  عِنْدَمَا اسْتَعانَ الصَّ
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أْدِ م الیَوْمَ یَسْتَغِیثُونَ بِهِمْ لِوَ اهُ الأُولَى وانْتِفاضَةِ الأَقْصَى وهَ 

  .اصِمَةِ فِلَسْطینَ الأَبَدیَّةِ انْتِفاضَةِ القُدْسِ عَ 

 لِ الاِنْتِفاضَتَیْنِ عَبْرَ عمالَتِهِمنَ مِنْ قَتْ و ویِّ لَقَدْ تَمَكَّنَ الأُْوسْلَ    

 ، وَلَقَدْ تَمَادَوْا بِذَلِكَ أَكْثَرَ لأَِسْیادِهِمْ المُحْتَلِّینَ  الأَمْنیَّةِ وَموالاتِهِمْ 

لُوا عَ وَأَكْثَرَ فَ  ، الَةٍ فِكْریَّةٍ وَعَقائِدیَّةٍ إِلَى عِم مالَتَهُمْ الأَمْنیَّةقَدْ حَوَّ

                نْ یُحَارِبُوا كُلَّ مَا عِنْدَمَا ارْتَضوْا لأَِنْفُسِهِمْ أَ 

                فَأْعَلَنُوهَا ،بِصِلَةٍ  لِلإِْسْلاَمِ وَالمُسْلِمِینَ  تّ یَمُ 

 فَقَامُوا بِطَرْدِ الأَئِمَّةِ ه؛ مِنْ وَالاَ  لَى اللَّهِ وَكُلِّ عَ  احَرْبً  انَهَارً  اجِهَارً 

هُمْ ا ببْدَلُو ، وَاسْتَ المَساجِدِ والمَدارِسِ وَالجَامِعَاتِ  والدُّعاةِ مِنَ 

وْا لأَِنْفُسِهِمْ أَنْ ذِینَ خَانوَا اللَّهَ وَرَسولَهُ عِنْدَمَا ارْتَضَ ال الأَْئِمَّة

عَنْ أَبِي  :الحَدیثُ النَّبَويُّ الشَّریفُ . )بَشَرِیĎا  قَدًاغَرْ ( یَكُونُوا 

لاَ « : ، قَالَ _هُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّ _هُرَیْرَةَ ، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ 

، فَیَقْتُلَهُمْ المُسْلِمُونَ یُقاتِلَ المُسْلِمُونَ الیَهودَ تَقومُ السّاعَةُ حَتَّى 

یَقُولُ الحَجَرُ ، فَ مِنْ وَراءِ الحَجَرِ والشَّجَرِ هوديُّ حَتَّى یَخْتَبِئَ الیَ 

خَلْفِي فَتَعَالَ  اللَّهِ هَذَا یَهوديٌّ  یَا عَبْدَ  میَا مُسْلِ : أَوْ الشَّجَرُ 

  )رَوَاه مُسْلِمٌ (»  الیَهودِ  ، إِلاَّ الغَرْقَدُ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ فَاقْتِلَهْ 
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م الشَّیْطانُ مِنْ خُبْثٍ بِكُلِّ مَا آتَاهُ  لَ غَراقِدَةُ أُوسْلُولَقَدْ عَمِ   

لي ونِي مِنْ عَمَ ثمَُّ مَا لَبِثُوا أَنَّ طَرْدُ  ،رٍ عَلَى التَّضْییقِ عَليَّ كْ وَمَ 

ي صَاغُوه بِقوَّةِ البَطْشِ ذِ فْقَ قانونِهِمْ الو فِي الجامِعَةِ، وَمَنَعوني 

الجَامِعَاتِ  بِأَيٍّ مِنْ  التَّدْریسِ  مْنيِّ مِنوالطُّغْیانِ العَسْكَريِّ والأَ 

هَتُ  صَى وَأَرْوِقَتِهِ إِلَى بَاحَاتِ المَسْجِدِ الأَقْ  الفِلَسْطینیَّةِ، لِذَلِكَ تَوَجَّ

  .سُ هُنَاككَانَ زَوْجِي الشَّهیدُ یَدْرِّ  ، حَیْثُ ومَساطِبِهِ 

 رِّضَةً الكَریمِ مُحَ عَلَى تَدْریسِ عُلومِ القُرْآنِ  مَكانَهُ وَعَمِلَتُ  تُ لَلْ فَحَ 

 ؛ادَةِ والْمُقاوَمَةِ والْفِداءِ عَلَى تَرْبیَةِ أَبْنَائِهِنَّ عَلَى حُبِّ الشَّه النِّساءَ 

ضُّ عَلَى الوُقوفِ تِي تَحُ الشَّرْعیَّة ال نْ بَیَّنَتْ لَهُنَّ الأَحْكامَ بَعْدَ أَ 

هْیونيِّ وَبِوَجْهِ الإِ حْتِلابِوَجْهِ الا  الأُوسْلُوِيِّ  لاَلِ نْحِ لِ الصَّ

  .الغَرْقَديِّ 

هایِنَةُ أَعْ  وَمَا هِيَ إِلاَّ بِضْع     بَعْدَ  ،أَمْرِي وامٍ حَتَّى كَشَفِ الصَّ

لَتْ كَلِماتِي إِل ةٍ عَلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَة، ى أَفْعالٍ حَقیقیَّ أَنْ تَحَوَّ

 إِنْفاذِ ینَ حُمِّلوا أَمانَةَ ذِ ال ،وَإِخْوانِهِ المُقَاوِمِینَ  بِفِعْلِ وَلَدي أَحْمَد

          وَعِنْدَهَا تَمَّ اعْتِقَالِي والزَّجُّ بِي  ،مَشْرُوعِي المُقاوِمِ 

           مَحْبِسِ حَتَّى یَمْنْعُونِيأَسْوارِ هَذَا السِّجْنِ وَال خَلْفَ 
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، وَعَمَلي الدَّعْويِّ العَلَنيِّ وَالسِرّيِّ  واصَلَةِ عَمَلي الجِهاديِّ مِنْ مُ 

  .عَنْه نَّ نْكُنَّ عَنْ عَدَمِ حَدیثِي لَكُ أَعْتَذِرُ مِ ي ذال الجِهاديِّ 

عَلَى مُطارَدَةِ ابْني أَحْمَد مِنْ  كَانَ قَدْ مَضَى تِلْكَ الأَثْنَاءفي     

أَمْضَاهَا  ،ةِ أَعْوامٍ وَبَنِي الغَرْقَدِ نَحْوَ أَرْبَعَ  قِبَلِ بَني صهْیون

عَمَلَهُ الجِهاديّ  اصَلَ حَیْثُ و  ،لَهُمْ  ادً وَمُطارِ  منهم، ادً مُطَارَ 

، حَتَّى قَدَّرَ م المَرَّةَ تِلْوَ المَرَّةِ اهُ هُمْ فَأَثْخَنَ فِیهم وَأَدْمَ ضِدَّ  حالمُسَلَّ 

 ،           المُهِمَّاتِ الجِهادیَّةِ  اللَّهُ لَهُ أَنْ یُصابَ فِي إِحْدَى

 ،  لْكَ الإِصابَةِ ى إِثْرِ تِ تِي كَانَ یُؤَدّیها حَیْثُ تَمَّ اعْتِقالُهُ عَلَ ال

لَكَانَ نَالَ الشَّهادَةَ  تِي كَادَتْ أَنْ تُودِيَ بِحَیَاتِهِ وَیَا لَیْتَهَا قَتَلْتْهُ ال

وَإِلَى  ،مَنّاها لیَرْتَقيَ إِلَى جِنَانِ النَّعیمِ عِنْدَ رَبِّهِ وَمولاهالتِي تَ 

وَالیاسینُ كَمَا العَیّاشُ ذِي سَبَقَهُ بِالشَّهَادَةِ جِوارِ والِدِهِ ال

نْتیسيُّ وال   .شُهَداءِ الواجِبِ المُقَدَّسِ  وَغَیْرُهُمْ مِنْ  جَعْبَريُّ والرِّ

، انَ الأُسَرُ بَدَلَ الشَّهادَةِ ، فَكَ ها لَهُ رَ لَكِنَّها مَشیئَةُ اللَّهِ التِي قَدَّ    

ادینِ فَلَعَلَّ فِي عُمُرِهِ وَعُمْرِي بَاقِي أَیّامٍ أَوْ أَعْوامٍ نَقْضیها فِي مَی

دِ والسَّلاسِلِ غْمَ القَیْ غْمَ السِّجْنِ والسَّجّانِ وَرُ رُ  ،الجِهادِ والْمُقاوَمَةِ 

  .وَاَلأَْغْلالِ 
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 نأَمَّا الذِي سَیَكُو  ؛الذِي كَانَ  كایَةُ مَشْرُوعِي المُقاوِمتِلْكَ حِ   

ميِّ سْلاأُصولِ دِینِنَا الإِ  نَّ كُ یمِ هُ عَبْرَ تَعْلِ نَّ عِمادأَنْتُ  تَكُنَّ فَسَ 

 ،، هُنَاكَ مُجَاهَدَاتٌ نَ و ، فَكَمَا هُنَاكَ مُجَاهِدِ وَدُروسِ العِزَّةِ والإِباء

 .أَعْمارِهِنَّ وَأَرْواحِهِنَّ ها بِ یَّة وَفَدَیْنَ القَضِ  مَّ حَمَلْنَ عَلَى عاتِقِهِنَّ هَ 

 لحَتَّى أُتِیحَ المَجا تمِ وَأَصْ  لِي أَنْ أَتْرُكَ الحَدیثَ  والآنَ اسْمِحْن

  .نَّ عَقْلاً وَأَكْبِركُ  اإِلَیْكُنَّ أَصْغَرُكُنَّ عَمرً  تَحَدَّثَ لِتَ 
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  الفَصْلُ السّابِع

  صَغیرَةُ العُمْرِ كَبیرَةُ العَقْلِ 

 أبدأُ  كَ نا لذلِ أَ  هيَ  لكَ تِ ... وَأَكْبَرُكُنَّ عَقْلاً  اأَصْغَرُكُنَّ عُمْرً    

 ریم أوْ كتورة مَ الدَّ  أوْ  ،)ومریُ مَ ( تْ هَ انتَ  یثُ حَ  نْ مِ  نَّ كُ عَ دیثي مَ حَ 

 لاً قْ عَ  نَّ كُ رُ بَ كْ نا أَ أَ فَ  _هاتِ بَ خاطَ ها ومُ ناداتِ مُ  نَ لْ ضِّ فَ كما تُ _حمد أَ  مُّ أُ 

        ، اأنا أیضً  راهُ ما أَ  بَ سْ وحَ  ،)ریوممَ (الته ما قَ  بَ سْ حَ 

          ، نَّ كُ باهَ علو جِ التي تَ  بوسِ العُ  ةَ قدَ عُ  نَ كْ رُ اتْ  ذلكَ لِ 

، نَّ كُ ناتِ على وجَ  رتسمَ ح لتَ رَ والفَ  كِ حِ الضَّ  لغمراتِ  نانَ عَ ال نَ قْ لِ طْ وأَ 

عم جان، ونَ والسَّ  جنِ لا للسِّ  ، ولا وألفُ نِ زْ والحُ  بوسِ لا للعُ فَ 

 رتْ ما انتصَ كَ  امامً تَ  ،صارتِ والانْ  یةِ رِّ والحُ  رحةِ والفَ  ةِ للابتسامَ 

 دِ صْ حَ  نْ مِ  _لجَ وَ  عزَّ _ ها االلهُ نَ كَّ میمي التي مَ التَّ  حلامُ أَ  نَّ كُ ختُ أ

 لیاتِ مَ العَ  روعِ في إحدى أَ  ةِ هاینَ الصَّ  شراتِ واح عَ رْ أ

  .سطینلَ فِ  تاریخِ في  جاهدةٌ ها مُ تْ دارَ التي أَ  الاستشهادیةِ 

لها  ر االلهُ دَّ ت، وقَ ذَ فَّ ت ونَ عدَّ ت واستَ دَّ عَ وأَ  تْ طَ طَّ التي خَ  أحلامُ    

 ما كانَ ، فَ اؤبدً مُ  عشرَ  بتسعةَ  هاینةُ كم علیها الصَّ حَ قل فَ عتَ تُ  أنْ 
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روا سَ أَ  مَّ وا ثُ وا واستعدّ عدّ طوا وأَ طَّ خَ  أنْ  إلاَّ  سامِ القَّ  ن رجالِ مِ 

 خضاعِ إن مِ  ذلكَ  عدَ نوا بَ كَّ مَ ه، وتَ تِ ابَ بَّ دَ  وفِ جَ  نْ مِ  ایً ندِ جُ 

روا حرَّ  ،سرىللأَ  ملیة تبادلٍ عَ  فیذِ نْ هم على تَ جبارِ إ و  ،هاینةَ الصَّ 

 لكَ بل وزادوا على ذَ  ،یراتسِ ة الأحلام وكافَّ هم أَ ختَ لالها أُ ن خِ مِ 

بني  جونِ سُ  وفِ جَ  نْ مِ  أسیرٍ  ألفِ  نْ مِ  روا أكثرَ رَّ حَ  بأنْ 

 علنةً خرى مُ أُ  ةً رَّ مَ  دورُ تَ  ةِ الانتفاضَ  جلةُ عَ  وها هيَ  .نهیو صُ 

 تلئَ مْ تَ  نْ ى إلى أَ دَّ ا أَمَّ دس مِ القُ  رائرُ ة حَ انتفاضَ  انطلاقَ 

 نتنَّ ها أَ دید، فَ جَ  نْ مِ  سرى والأسیراتِ هیونیة بالأَ الصّ  جونَ السُّ 

 نْ مَ وَ  ،تْ مَ اوَ قَ  نْ مَ  ؛ منكنَّ نَّ تُ وْ دَ غَ  دْ قَ  جنِ السِّ  وارِ سْ لف أَ خَ 

من الصهاینة ما  تلَ تَ قَ  نْ مَ  نَّ كُ نْ ومِ  ،تدَ ورِ طَ  نْ مَ وَ  ،تْ طَ طَّ خَ 

لا ها بِ اعتقالُ  مَّ تَ  نْ مَ  ومنكنَّ  ،تْ حَ رَ ما جَ  همنَ ت مِ حَ رَ وجَ  قتلت،

ة، كَ بارَ المُ  رضِ الأَ  هذهِ  ناتِ بَ  نْ ا مِ هسوى أنَّ  ببٍ أو سَ  بٍ نْ ذَ 

 بإعادةِ  لاً قْ عَ  نَّ كُ برُ كْ نا أَقوم أَ ي أَ كَ ها لِ اعتقالُ  مَّ تَ  نْ مَ  ناكَ وهُ 

 نَ طْ طِّ خَ یُ  نْ مَّ مِ  نَ حْ بِ صْ یُ  يْ كَ  كَ لِ دید، وذَ جَ  نْ قلها مِ عَ  ةِ جَ رمَ بَ 

 ایĎ أَ  رىأَ  نْ أَ  ریدُ نا لا أُ ن؛ فأَ دْ شهِ تَ سأو یَ  نَ رْ صِ تَ نْ فیَ … ذن فِّ نَ ویُ 

 ماتٍ قاوِ مُ  وعُ رُ شْ مَ  نَّ تُ أنْ ، فَ جنهذا السِّ  سوارِ أَ  فَ لْ خَ  نَّ كُ نْ مِ 
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 .واستشهادیات

     روا سَ أَ  نْ أَ امِ سَّ القَ  رجالِ لِ  قَ بَ ما سَ وكَ  نَّ لكَ  قولُ نا أَ هُ و    

      قوىأَ  ةَ رَّ الكَ  عیدونَ م یُ حلام، ها هُ ة أَ رَّ روا الحُ رَّ حَ فَ  ایً ندِ جُ 

          ...كثر وأَ  اطً ابِ وضَ  اندیĎ روا جُ أسَ فَ  االلهِ  ونِ عَ كبر بِ وأَ 

لا  وقتٍ  سألةُ البائسات مَ  ساتُ ها العابِ تُ أیَّ  نَّ كُ حریرِ تَ  سألةُ مَ فَ  لذلكَ 

 ._ضرْ الأَ  سطَ بَ وَ  ماءَ السَّ  فعَ ن رَ مَ  بإذنِ _قل كثر ولا أَ أَ 

 باتِ نَ یرات جَ الأسَ  كاتُ حِ ضَ  تْ مَّ حظات عَ اللَّ  لكَ تِ في     

 ما كانَ عدَ بَ  ،هجةً بَ  نَّ هُ رُ دْ بَ  نارَ وأَ  هنَّ مسُ ت شَ شرقَ أَ فَ ، نزانةالزِّ 

 كتُ حِ ضَ  نْ أَ  ي إلاَّ نِّ مِ  ما كانَ فَ  ،اهرً وقَ  ابتً كَ  نَّ هُ ءماسَ  دُ بِّ لَ مام یُ الغَ 

 دماهُ دي الذي أَ سَ جَ بِ  مَّ ألَ  لمٍ قایا أَ بَ  نْ ما بي مِ  على ،خرىنا الأُ أَ 

 مٍ ألَ  نْ ما بي مِ  غمِ رَ بِ وَ ... سود هم الأَ دِ قْ حِ  رصاصِ هاینة بِ الصَّ 

 جنِ هذا السِّ  سوارِ أَ  لفَ الأولى خَ  أیَّامُ الأَسْر هُ تقَ لَ خَ  فسيٍ نَ 

 جاوزَ تَ  والتي بالكادِ  تاةُ الفَ  لكَ تِ  هُ تْ ما قالَ  نَّ أَ  میت، إلاَّ والمُ  قیتِ المَ 

 نْ عَ  مُّ نُ تَ  غةٍ لُ بِ  ثُ دَّ حَ تَ ت تَ انَ ، والتي كَ اعامً  عشرَ  مانیةَ ها الثَّ رُ مْ عُ 

 مٍ لَ ن أَ ما بي مِ  لَّ سى كُ نْ ني أَ لَ عَ ح، جَ اجِ ها الرَّ لِ قوعَ  جِ اضِ ا النَّ هكرِ فِ 

دى مَ ابي لِ رَ غْ ستِ عن ا مُّ نُ یَ  ؤالٍ سُ ه لها بِ جَّ وَ أتَ و فسي سدي ونَ جَ 



 ورود برائحة الدم

٨٢ 
 

              كِ رِ مْ عُ  لِ ثْ مِ بِ  يَ هِ  نْ مَ لِ  یفَ كَ وَ : لها فقلتُ نَتِها طَ فِ 

          ...ح ؟؟؟ اجِ الرَّ قل اضج والعَ ر النَّ كْ هذا الفِ  لكَ تَ مْ تَ  نْ أَ 

  ؟؟لاً قْ نا عَ رُ بَ كْ كاءً وأَ رنا ذَ كثَ أَ  كونَ تَ  لها أنْ  یفَ كَ  بلْ 

  :مهیدتَ  أوْ  ماتٍ قدِّ مُ  ونِ دُ لةً و ائِ قَ  فأجابتْ 

لیئة المَ  یةِ رِّ الحُ  ةِ یقَ دِ حَ  ضانِ حْ أَ  نْ مِ  دیدةُ مة الجَ دِ القاَ  رودُ وُ " 

 وأنتِ ...افرً ؟؟ صِ لتِ تَ قَ  ینَ لِّ حتَ ن المُ مِ  مْ كَ  .... شواكِ والأَ  زهارِ بالأَ 

 كَ لْ وتِ ...  نِ اثنی وأنتِ ...  ادً واحِ ... ؟؟تدْ صَ حَ  كمْ  لسطینُ یا فِ 

 عتقالِ لاا بِ سبَ بِ  نكفاءُ والا فُ وقُّ التَّ  مَّ ثُ .. ماذا؟؟  ثمَّ ... شرة عَ 

یة بِّ رَ ومُ  ،ةضَ رِّ حَ مُ  یةٌ اعِ دَ  هيَ ریم فَ مَ  كتورةُ ا الدُّ سر، أمَّ والأَ 

 ینَ لِّ تَ حْ المُ  نَ مِ  لَ تَ وقَ  مَ قاوَ فَ  ةِ مَ قاوَ ها على المُ ابنَ  تْ بَّ م رَ وأ ،ةزَ فِّ حَ مُ 

ها لَ مَ عَ  لُ واصِ تُ  وفَ ها سَ نَّ إلاّ أ رِ ها بالأسْ وعِ وقُ  مِ غْ بر و  ل،تَ ما قَ 

یا  كَ كذلِ  ألیسَ ...ل بُ ل والسُّ سائِ ى الوَ تَّ شَ م بِ قاوِ والمُ  يِّ هادِ الجِ 

  ! ".؟ةسَ شاكِ المُ  ریومُ مَ 

 لهذهِ  یفَ كَ دید، فَ جَ  نْ حك مِ الضَّ  یراتُ ست الأدَ نا عاوَ وهُ    

 ةٍ ساطَ بِ ذا بِ كَ هَ  حمدْ أَ  مَّ أُ  بَ خاطِ تُ  ة أنْ لَ فْ الطِّ  هِ هذِ لِ  یفَ كَ  بلْ  تاةالفَ 

لها  وكیفَ  !؟كتورة مریمالدّ  بدلَ " ریوممَ بِ "یها نادِ وتُ  فٍ لُّ كَ لا تَ وبِ 
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 ؤالاً ها سُ ل تُ هْ جَّ وَ  نِّيكل...  ؟ةاجَّ الحَ  دلَ ة بَ سَ شاكِ ها بالمُ فَ صِ تَ  أنْ 

 یفَ وكَ "  :لتقُ  یثُ ل حَ وَّ ؤالي الأَ على سُ  جیبَ تُ  أنْ  بلَ ر قَ آخَ 

  .! "؟ذاكَ هَ  اقدارً ومِ  امرً رنا عُ كبَ أَ  بَ خاطِ تُ  أنْ  لاً قْ نا عَ رِ بَ كْ لأَ 

             : احكةً وقالتني ضَ تْ عَ اطَ تي قَ لَ مْ جُ  لَ مِ كْ أُ  نْ أَ  وقبلَ 

               شاء، ا تَ ریوم كمَ مَ  بَ خاطِ تُ  ریوم أنْ مَ لِ  قُّ حِ یِ " 

 االلهِ  حمةُ رَ _تي والدَ  یم لأنَّ رْ مي مَ نا اسْ م وأَ ریَ مها مَ اسْ  هيَ فَ 

 كتورةُ برى الدّ ها الكُ تِ خْ بأُ  ابĎ وحُ  انً مُّ یَ سم تَ ذا الاهني بِ تْ مَ سْ أَ  _علیها

ت حَ ضْ أَ كَ لِ ذَ ها لي لِ تِ لادَ وِ  أثناءَ  اها االلهُ فَّ وَ تَ  دْ تي قَ دَ والِ فَ ... ریممَ 

  .نیايدُ  لَّ تي وكُ ین والدَ الحِ  كَ لِ ذَ  ذُ نْ م مُ یَ رْ مَ  تيالَ خَ 

  ...تي والدَ بِ  ونَ عُ یِّ شَ المُ  لَ غَ شَ انْ  نْ أَ  ذُ نْ مُ فُ      

 زنِ والحُ  زاءِ للعَ  ایتً ها بَ حوا لَ تَ فَ  مَّ ثُ ... وهانُ فَ دَ  رِ بْ القَ في  مَّ وها ثُ نُ فَّ كَ فَ 

ها بي، تِ یقَ قِ شَ  فاةِ على وَ  ةُ ینَ زِ التي الحَ ت خَ لَ غَ شَ انْ ....  كاءِ والبُ 

 ادَ د زَ قَ و  ،مانوالأَ  فءبالدِّ  تُ رْ عَ ها شَ دَ نْ وعِ )٣(نيتْ طَ مَّ ني وقَ تْ لَ فَّ كَ فَ 

ها نَّ أَ  وْ ا لَ مَ ي كَ انِ ها الحَ رَ دْ لي صَ  تْ حَ تَ ما فَ ندَ عِ  عورُ الشُّ  كَ لِ ذَ 

                                                            

هما كنایة عن لف الطفل الرضیع بقطعة من القماش القطني الأبیض : التكفیل والتقمیط : فَكَفَّلَتْني وقَمَّطَتْني٣
 .بشكل محكم مما یسهل التعامل مع الرضیع كحمله ورفعه وغیر ذلك
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             ةسَ اكِ شَ ة والمُ یرَ غِ وم الصَّ یُ رْ مَ ك لِ لِ ذَ ؛ لِ رثَ كْ تي وأَ والدَ 

.. .ها دَ نْ عِ  ماءِ سْ الأَ  بِّ حَ أَبِ  یبةَ والطَّ  بیرةَ الكَ  ریومَ مَ  بَ خاطِ تُ  نْ أَ 

             اسَ نادي النَّ نُ  نْ أَ ریم بِ نا الكَ ولُ سُ نا رَ مَ لِّ عیُ  مْ لَ أَ 

  .!؟ةدَ رْ الوُ  ودُ رُ م یا وُ هِ لوبِ إلى قُ  ماءِ الأسْ  بِّ حْ أَم بِ هُ بَ خاطِ نُ وُ 

 لِ ثْ مِ بِ  نْ مَ لِ  یفَ كَ  لتقُ  یثُ ل حَ وَّ ك الأَ ؤالِ إلى سُ  ةِ دَ وْ العَ وبِ     

  :أقول .... !؟قلاً عَ  نَّ كُ رَ بَ كْ أَ  ونَ كُ تَ  نْ غیر أَ ري الصَّ مْ عُ 

                نْ كُ تَ  مْ ود لَ رُ نا وُ تَ خْ أُ  نَّ أَ  يِّ لِ والجَ  حِ اضِ الوَ  نَ مِ 

                 كَ لْ تِ  ایدً حدِ الأخبار وتَ  شراتِ نَ  عونَ تابِ ن یُ مَّ مِ 

 یرَ غَ  تْ انَ و كَ لَ ها، فَ داثِ وأحْ  ةِ الانتفاضَ  عالیاتِ ن فَ ث عَ حدَّ تَ التي تَ 

 تاةَ ة الفَ یَّ هیونِ الصُّ  وات الأمنِ اعتقال قُ  رِ بَ خَ  ماعاتها سَ ما فَ لك ذَ 

 مّ هَ إحدى أَ  إدارةِ  نْ ها الإلكتروني مِ عَ موقِ  برَ عَ  تُ نْ كَّ مَ التي تَ 

  .لالالاحتِ  ةِ مَ قاوَ على مُ  ضِّ والحَ  حریضِ التَّ  لاتِ مَ حَ 

سطین لَ فِ  حرارِ أَ  نْ مِ  یدَ دِ العَ  تْ زَ فَّ حَ  نْ ها أَ تِ لَ مْ حَ  رِ ثَ أَ  نْ مِ  فكانَ    

ها على اختلافِ  ةِ نتفاضَ الا الیاتِ عَ في فَ  راطِ نخِ ها على الارائر وحَ 

 لِ جْ أَ  نْ ك مِ بارَ الأقصى المُ  في باحاتِ  مَ صَ واعتَ  طَ هذا رابَ فَ ... 

 ةٍ سیرَ في مَ  فَ تَ هَ  كَ لِ هود، وذَ الیَ  سینَ نِّ دَ والمُ  حمینَ قتَ دي للمُ صَ التَّ 
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 ارً جَ لقى حَ أَ  نْ مَ  مْ هُ نْ ومِ ... هیونيالصُّ  الإرهابِ  دَّ ضِ  ةٍ رَ ظاهَ مُ  أوْ 

 جرهُ رقوا شَ ه وحَ ضَ رْ وأَ  هُ رَ جَ وا حَ بُ هَ نَ  نْ مَ  ة باتجاهِ قَ ارِ حَ  ةٍ جاجَ زُ  وْ أَ 

 ،ىمَ دْ بها وأَ  نَ عَ طَ فَ  هُ ینَ كِّ سِ  لَّ تَ اسْ  نْ مَ  اضً یْ م أَ هُ نْ ومِ ... هتَ یْ وبَ 

 وَ حْ نَ  اصَ صَ ا الرَّ هَ نْ مِ  قَ لَ طْ أَ فَ  هُ تَ یَّ قِ دُ نْ بُ  قَ شَ تَ مْ ا نْ م مَ هُ نْ مِ وَ 

 هَ جَّ وَ  نْ مِ  اضً یْ اك أَ نَ ل؛ وهُ تِ وقُ ... لَ تَ قَ فَ  ینَ لِّ تَ حْ والمُ  نینَ طِ وْ تَ سْ المُ 

... نيمْ الأَ  یقِ سِ نْ التَّ  لاءِ مَ ة عُ طَ لْ سُ ...وسلو ة أُ طَ لْ سُ  دَّ ضِ  هُ لَ مَ عَ 

ى تَّ حَ  یهِ لَ عَ  طینَ لسْ ناء فِ بْ أَ  بَ لِ صُ وي الذي لَ وسْ الأُ  ندانِ السِّ  ةِ طَ لْ سُ 

 مُ هِ دِ قْ حِ  انُ یرَ نِ  مْ هِ یْ لَ عَ  بّ صَ ى تُ ة؛ وحتَّ نَ هایِ الصَّ  ةِ قَ رَ طْ مَ وا بِ قُ یُطرَ 

  .اميالدَّ 

 ةِ اشَ شَ  فَ لْ خَ  باءِ تِ بالاخْ  فتَ كْ أَ  مْ ي لَ نِّ مي أَ لَ عْ تَ  نْ أَ  بُ جِ رود یَ وُ    

م هُ تَ زَ هِ جْ وأَ  نَ و لِّ تَ حْ المُ  نَ كَّ مَ تَ ى لا یَ تَّ ه حَ یحِ فاتِ مَ  ةِ وحَ لَ وَ  وبِ اسُ الحَ 

 ،الإلكترونیةِ  ةِ نَ صَ رْ تي للقَ سَ ارَ مَ مُ  اءَ نَ ثْ لي أَ  صولِ الوُ  نْ ة مِ یَّ نِ مْ الأَ 

 ثُ یْ ، حَ مْ هِ یْ دَ الإلكتروني لَ  نِ مْ الأَ  ةَ یَّ رِ ظَ نَ  تْ مَ طَّ حَ  مَّ ثُ  تْ زَّ التي هَ 

ا مَّ ها مِ لافِ تِ هیونیة على اخْ الصُّ  عِ واقِ المَ  راقِ تِ على اخْ  تُ لْ مِ عَ 

 یبِ دوالِ  فَ لْ خَ  تُ أْ بَ تَ ي اخْ نِّ إ بلْ ى؛ تَّ شَ  رارٍ ضْ أَم بِ هُ لَ  بَ بَّ سَ تَ 

 ضونَ فِ تَ نْ ها المُ فَ لْ دارى خَ تَ ى یَ تَّ ها حَ قُ رِ حْ التي أُ  یاراتِ السَّ 
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 تُ نْ ما كُ دَ نْ عِ  ،ةَ قَ رِ االحَ  جاجاتِ والزُّ  ةِ ارَ جَ قوا الحِ لْ ومُ  ،اتضَ فِ تَ نْ والمُ 

ع قاطِ المَ  ةِ ناعَ صِ بِ  فِ تَ كْ أَ  ع، ولمْ وارِ لشَّ ین وایادِ م في المَ هُ ینَ بَ 

ي نِّ سِ  رِ غَ صِ  مع تُ لْ مِ عَ  لْ بَ  ،یةنكبوتِ العَ  بكةِ ة على الشَّ یَّ ریضِ حْ التَّ 

ة عَ تواضِ فة المُ اسِ النَّ  واتِ بْ العُ  نَ مِ  ددٍ عَ  ةِ اعَ نَ تي على صِ رَ بْ خِ  ةَ لَّ قِ وَ 

        ة؛فاضَ الانت حانِ لْ أَ  ها علىبِ  فَ زِ عْ أَ  نْ أَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  ادĎ جِ 

           ةفَ اسِ النَّ  واتِ بْ عي العُ انِ صَ  سینَ دِ نْ هَ المُ  حالِ حالي كَ 

     هاديهم الجِ بَ وا واجِ دَّ أَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  مْ هِ بِّ رَ  ندَ عِ  هداءَ دوا شُ غَ  الذینَ 

       اماتِ القَ  ؤلاءِ هَ ؛ وارُ سِ أُ  أو الذینَ ه جْ وَ  لِ مَ كْ على أَ 

هم في بِ رْ على دَ  سیرونَ یَ  رثةً م وَ هُ لَ  دُ جِ ما نَ لَّ قَ  الذینَ  اماتِ والهَ 

 وانالسطیني، سِ ل الفِ اخِ دس والدَّ فة والقُ الضّ  جاءِ رْ ي أَ فِ  نا هذهِ امِ یَّ أَ 

  .سدْ القُ  رُ رائِ حَ  نُ حْ نَ ... ة یات الانتفاضَ تَ فَ  نُ حْ نَ 

عب طیني الصَّ سْ لَ الفِ  عَ اقِ الوَ  زَ جاوَ تَ أ ود أنْ رُ یا وُ  تُ لْ حاوَ  لقدْ     

          لال اتباعي لخطواتخِ  نْ مِ .. باتقَ عَ  نْ مِ  هِ ا بِ ومَ 

 دِ رَّ جَ مُ  نْ مِ  تْ لَ وَّ حَ التي تَ  )٤("ةسَ هندِ المُ  لاكُ مَ "ة طورَ تاة الأسْ الفَ 

                                                            

للكاتب عبد ) ملاك الرحمة... المھندسة (وان ھي بطلة روایة تحت عن: ملاك المھندسة٤
فتاة أشجع من ... الله البرغوثي جسد حلالھا ملحمة بطولیة لفتاة مھندسة اسمھا ملاك 

 .كل الرجال
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                   ،ةِ مَ حْ للرَّ  الاكً ة ومَ جَ عالِ یة ومُ اوِ دَ مُ  ةٍ یبَ بِ طَ 

ندما عَ العَیَّاشِ، ووارِثَةٌ لِنَهْجِ ة سَ رِ شَ  ةٍ لَ قاتِ ة ومُ رَ جِّ فَ مُ  سةٍ ندِ هَ إلى مُ 

ع اقِ الوَ الفَضْلُ بَعْدَ االله فِي تَغْییرِ  سِ دِ نْ هَ المُ  اشِ یَّ لعَ  أنَّ  تْ نَ أیقَ 

  .المَرِیر وَلَجْمِ بَني صُهیون وَكَسْرِ هَیْبَتِهِمْ 

هْیُونِیَّة إلى إعَادَتِه      هَذا الواقعُ الذي سَعَتْ المَنْظُومَةُ الصُّ

ا مَ وَ  عَاوَنَةِ عِصَابَاتِ أُوسلو اللَّعِینَة،بِمُ  ،كَمَا كَانَ في السَّابِقِ 

  .ةزَّ العِ  ةَ زَّ غَ بِ  اكَ نَ هُ  ـــــــــــــاكَ نَ هُ  یذ إلاَّ لامِ لا تَ وَ  ةٍ ثَ رَ وَ  نْ مِ  اكَ نَ هُ  ادَ عَ 

 نْ لي أَ  نَ حْ مَ اسْ  ،احزَ المُ  نْ عَ  ایدً عِ بَ وَ  ،احِ رَ لى الجِ عَ  ایً الِ عَ تَ       

ي التّ  ةِ انَ والأمَ  رارِ حْ الأَ  اثَ یرَ مِ  نَّ أَ  ،لاحوات السِّ خَ أَ نَّ كُ لَ  ولَ قُ أَ 

تَحْتَاجُ لِوَرَثَةٍ أَصْحَابُ هِمَّةٍ تنُاطِحُ السَّحَابْ، م هُ فَ لْ ا خَ وهَ كُ رَ تَ 

 ینَ الِ عَ تَ ها مُ لِ مْ حَ وا لِ بُّ هُ یَ وا وَ ضُ هَ نْ یَ  نْ أَ  ةٍ رَّ حُ وُ  رٍّ حُ  لِّ لى كُ عَ  بٌ جَ اوَ فَ 

 هِ تِ اعَ طَ تِ واسْ  هِ تِ رَ دْ قُ  سبَ كلٌ حَ ... مهِ مِ وآلاَ  مْ هِ احِ رَ لى جِ عَ 

  .هِ اتِ یَّ انِ كَ وإمْ 

 نَّ كُ لُّ كُ وُ ...ينِّ مِ  عُ جَ شْ أَ  نَّ كُ لُّ كُ ني وَ ى مِ كَ ذْ أَ  نَّ كُ لُّ كُ أَخَواتي    

ة حَ ازِ مَ مُ  لُ لَّ دَ تَ تَ  ،ةٌ یمَ تِ یَ  ةٌ لَ فْ طِ  ا إلاَّ نَ ا أَمَ وَ  ،اتدَ اهِ جَ ومُ  اتٍ مَ اوِ قَ مُ 

 ةً حَ ازِ مَ مُ  لُ لَّ دَ تَ وَ ... اادً هَ جِ وَ  امً لْ عِ وَ  اارً دَ قْ مِ وَ  ارً مْ عُ  بیراتِ ها الكَ واتِ خَ أ
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  .ةلَ جَ رْ المَ  اتِ وَ خَ ین وأَ طِ سْ لَ فِ  رِ رائِ حَ  یبَ لِ ا حَ هَ تْ عَ ضَ رْ ها التي أَ مّ أُ 

 نَ كْ حَ ا اضْ یَّ هَ ...ایَّ هَ  ،وفي خِتَامِ حَدِیثي لَكُنَّ یا أَخَواتي   

 دُ صِ قْ أَ _ ... العُبُوس سُ سو ها نُ كُ سْ التي یَ كن اننَ سْ ى أَ رَ ني أَ نَ عْ دَ وَ 

ى حتَّ  نَ كْ حَ اضْ ، _نّ كُ فاهِ شِ  فَ لْ خَ  بئُ تَ خْ ؤ التي تَ ؤلُ نان اللُّ سْ أَ 

 ضیئُ یُ  وفَ التي سَ  نزانةِ ه الزِّ ذِ هَ  باتِ نَ جَ  نَّ كُ نانِ سْ ؤ أَؤلُ یئ لُ ضِ یُ 

ظام النِّ  ةَ اعَ سَ  نَّ لأَ  ،لیلقَ  دَ عْ ها بَ یحَ صابِ لاعین مَ المَ  ونَ جانالسَّ 

  .لصَ وَ  دْ قَ  سُ امِ نا الدَّ لُ یْ لَ وَ  تْ لَّ حَ  دْ ینا قَ لَ وها عَ ضُ رَ فَ  التي

  ...لاماهوى الظَّ نا نَ م إنَّ یِّ خَ  نِ جْ السِّ  لامَ یا ظَ 

  ... تسامىیَ مجدٍ  جرُ فَ  إلاَّ  جنِ السِّ  عدَ بَ  سَ یْ لَ 

انَ اللَّعین،            فَضَحِكَاتِكُنَّ تُرِیحُ القَلْب وَتُغِیظُ السَّجَّ

             طِ ابُ ترَ لِ  ةٍ یلَ سِ وَ وَ  ،هِ آلامِ وَ  نِ جْ السِّ  ومَ مُ ي هُ سِ نْ تُ وَ 

  .یبرِ قَ  جٍ رَ فَ بِ  اینَ لَ عَ  االلهُ  نَّ مُ یَ  نْ إلى أَ  ،ناوبِ لُ قُ 

  ).اریبً قَ  ونَ كُ یَ  نْ ى أَ سَ عَ  لْ قُ (
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  الثاّمِنُ  الفَصْلُ 

  الحَمْدُ الله

  

 اللهاتنا وَإِلَیْه النُّشور، الحَمْدُ مَ الذِي أَحْیَانا بَعْدَمَا أَ  هللالحَمْدُ "    

  ."أَذِنَ لِي بِذِكْرِهو ، وَعَافَانِي فِي جَسَدِي دَّ عَلَيَّ رُوحِيي ر الذِ 

دُهُ بِصَوْتٍ الدُّكْتورَة مَرْیَم تَرَدّ  ذَا الدُّعاءُ والذِّكْرُ وَجَدتُ هَ    

 تُ ا كَانَ مِنِّي إِلاَّ أَنْ قُمْ ، فَمَ اصَبَاحً  يَّ عَیْنَ  تُ نَ فَتَحَ إفِتٍ مَا خا

 يَّ إِغْلاقَ عَیْنَ  تُ أَنْ عَاوَدْ  بَعْدَ  ،فِي سِرّيلْوَ المَرَّةِ بِتَرْدیدِهِ المَرَّةَ تِ 

 ،اتَا دَمْعً قَدْ فاضَ  يَّ وَعَیْنَ  ،اقَلْبِي وَقَدْ غَصَّ حُزْنً  تُ دْ جوَعِنْدَهَا وَ 

 ، أنااوَیْدً رُ  ادً یُدْرِكُ روَیْ  أقْلي بَدذَلِكَ لأَِنَّ عَ  ؛ائِقُ ثقَیلَةً وَمَرَّتْ الدَّق

 مسَواء أَكُنت نائِمَةً أَ. . . مَغْلوبَةَ الرّوحِ تَةَ الإِحْساسِ وَ مَیِّ  كُنْتُ 

ذِي أَحْیَانِي بَعْدَمَا كَانَ قَدْ أَماتَني لا لّهلفَالْحَمْدُ . ! ! !مُسْتَیْقِظَةً 

 الذِي رَدَّ لِي رُوحِي وَعَقْليالله  وَالحَمْدُ ! ! ! . . . ي أَثْناءَ نَوْمِ 

عِنْدَمَا زَرْعَ فِي  اجِهَارً  اا مِنِّي نَهَارً منُ قَدْ سَلَبَهبَعْدَمَا كَانَ الشَّیْطا
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قَاوَمَةِ عَلَى كُلِّ مَا یَمُتُّ لِلْمُ  والِدِي المُجاهِد والحِقْد هَ رْ قْلي كُ عَ 

  .!وَفِلَسْطینَ بِصِلَةٍ 

        وبَةِ الوَهْمِ عِیشُ فِي غَیْبأَ  ،مَهْزومَةً وَضائِعَةً  كَمْ كُنْتُ    

 ،         ناقِمَةً عَلَى واقِعي وَكَمْ كُنْتُ . . . دْراك وَاللاَّ إِ 

رَةَ القَلْبِ قاسیَة وَكَمْ كُنْتُ . . . افِضَةً لَهُ وَر        مُتَحَجِّ

  .تِي وَجِدَّتِي وَنَفْسيالإِحْساسِ نَحْوَ والِدِي وَوَالِدَ 

واهِم لي اأَسْتَیْقِظَ مِنْ غَیْبوبَةِ المَاضِ آنَ الأَوانُ لِكَيْ  الآنوَ    

      . . . حَتَّى أَنْتَصِرَ عَلَى واقِعي ،ذِي اصْطَنَعَتُهُ لِنَفْسِيال

           ،اقِدَةً لِلْبُوصْلَةِ نِي فَ  مَفَرَّ لِي مِنْ حَقیقَةِ كُو فَلاَ 

            بَةً بِإِصْلاحِ وَمِن كُوِنِي مُطالَ  ،وَمُخْطِئَةً أَوَّلاً 

  .اثاَنِیً  فْسِي وَلِنَفْسيهَا بِنَ الأَخْطاءِ التِي اصْطَنَعَتُ 

مُبارَكَةِ هَذِهِ اَلأَْرْضِ المَا حَدَثَ إلى  مَ غْ رُ  نتميفِلَسْطینیَّةٌ تَ .... 

وَإِلَى مَا تُجاهِدُ بِهِ وَتَفاخَرَ مِنْ مُقَدَّساتٍ وَمُسَلَّماتٍ  ،الطَّیِّبَةِ 

مُقاوَمَةُ وال.  . .المَهْدِ والقیامَةِ  كَاَلأَْقْصَى والْقُدْسِ وَكَنیسَةِ 

فَلاَ مَكانَ هَا هُنَا لِلوَاهِمِینَ الضائِعینَ المَهْزومینَ  ،ماءُ والاِنْتِ 

  .لاَّ إِلَیْهُ ذِي لاَ مَفَرَّ مِنْهُ إِ الواقِعِ ال نالقادِمینَ مِ 
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قَلْبِ مَّمَة العَقْلِ والمُكَ  تُ ي مَا عُدْ نما كَانَ لأَِنِّ فَلاَ مَكانَ لِ    

تبُْت إِلَى رَبِّي  .. .  _تَعَالَى_اللَّهِ  رِ قَدَ نِ عَلَى یاخِطالسَّ 

 وَعَقْلي يَّ عَیْنَ  تُ ذَنْبِي وَفَتَحْ عن سْتَغْفِرُ أ وَاسْتَغْفَرُت وَمَا زِلُت

لیمَةَ ال تُ یْقَظْ أو  تُ ي وَاسْتَیْقَظْ وَقَلْبِ  ضَا فِطْرَتِي السَّ تِي دَفَعَتْنِي لِلرِّ

 ایْفَ وَقَدْ دَفَعَنْي إیمانِي أَخِیرً كَ . . .  هرَ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لِي وَقَدَّ بِ 

یارِ مِیزَانِ قَلْبِي قَدَرِ لِتَصْویبِ مِعْ احِبِ القَضاءِ والبِقَضاءِ صَ 

ا مِنْ أَوْهامٍ مهُنَّ مِمَّا كَانَ یَشُوبُهَ رَ هَّ طَ  ظَرِي بَعْدَ أَنْ وَنَ  وَعَقْلي

، !؟المَوْتِ المَحْتومِ بِي إِلَى  وَوَساوِسَ وَغِشاوَةٍ كَادَتْ أَنْ تُودِيَ 

، فَتَقودُها لنّارُ نُورَ عَقْلِها وَإِدْراكهابُها اكَمَا الفَرَاشَات التِي تَسْلُ 

  ! ! ! .هَلاكِها  اهِمِ فَإِذَا بِهِ نَارُ وَ لنّورِ الأَجْنِحَتُها نَحْوَ ا

مِنْ جَدیدٍ فِي جَسَدِ والِدي وحِ لَیْتَنِي أَسْتَطیعُ بَعثَ الرُّ      

. . . رَةِ الأَرْقامِ المَكانِ فِي مَقْبَ  مَجْهولِ  جَوْفِ قَبْرٍ في ى جَّ المُسَ 

أَنَّنِي مَا  ادِمَةنَّ لا التاّئِبَة اءَ رَهُ بَعْدَ أَنْ أُعانِقَهُ وَأَبْكي بُكخْبِ حَتَّى أُ 

دَ بِنَفْسِهِ مِیلاَدَ رُوحِي مِنْ وَلِكَيْ یَشْهَ . . .  قطّ  كَمَا كُنْتُ  تُ عُدْ 

دَتْ مَعَ رُوحِ العَنْقاءِ المُنْبَعِثَةِ مِنْ رَمادِ بَعْدَ  جَدید مَا تَوَحَّ
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ونَةٍ وَجَهْلٍ عُ نِّي مِنْ رُ الأُسْطورَةِ فَلَعَلَّهُ یَغْفِرُ لِي مَا كَانَ مِ 

  .! ! !وَاسْتِهْتارٍ؛ أَوْ انْهیارٍ 

 ،جِ الأَمْوا الأَفْكارِ مُتَلاطِم رٍ منطَ بَحْ تِلْكَ الأَثْنَاءِ وَوَسَ وفي     

. بِهِ أَحْسَسُتْ بیَدِ حانیَةٍ تُلاَمِسُ رَأْسِي المُغَطَّى بِمَا كُنْتَ أَدْثَرُهُ 

إِلاَّ أَنَّ . . . ها مِنْ ذاتي وَأَحْزانِ  افِرَارً  النَّوْمُ  تُ بَعْدَمَا اصْطَنَعْ . . 

قَةِ وَدُموعِي صاحِبَةَ الیَدِ الحانیَةِ قَدْ أَحَسَّتْ بِأَنْفاسِي المَخْنو 

القُرْآنیَّةَ  اتالآیَ  دُ هَا إِلاَّ أَنْ بَدَأَتْ تَرَدِّ ، فَمَا كَانَ مِنْ مُنْهَمِرَةِ اَلْ 

نْ تُخَفِّفَ ؛ وَذَلِكَ عَلَى أَمَلٍ مِنْهَا بِأَزَمَ اءِ زَمْ مَ كَمَا  بٍ بِصَوْتٍ عُذِّ 

انَا قَدْ اعْتِلِیَانِي هِيَ بِهِ مِنْ أَلَمٍ وَحُزْنٍ كَ  تْ مَا شَعَرَ  نّيَ عَ 

  .نِيلاَّ فَأَعْ 

تَیاتُ بِالاِسْتیقاظِ رَیْثَمَا بَدَأَتْ الفَ  امَضَتْ الدَّقائِقُ سَرِیعً    

 يعَنْ رَأْسِي وَجَسَد السِّتارَ  تُ دَمَا رَفَعْ ، وَعِنْ تِلْوَ الأُخْرَى الواحِدَةَ 

إِلَى  الجُلوسَ  لَةً واصمُ رَأَیْتُها  ،بَعْدَمَا رَفَعَتْ الدُّكْتورَةُ مَرْیَمُ یَدَها

باحِ  تُ ارِي فَأُلْقیَ جِوَ    . . . . عَلَیْها وعَلَى الفَتَیات تَحیَّةَ الصَّ

 وَعِنْدَهَا انْطَلَقَتْ كُلٌّ مِنَّا لِلاِسْتِعْدَادِ لِیَوْمِها خَلْفَ أَسْوارِ هَذَا

یِّقَةُ التِي كَانَتْ  ، وَتِلْكَ السِّجْنِ البَغیضِ  نْزَانَةُ الضَّ ضِیقِهَا  معالزِّ
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ا النَّحْل كَمَ  نَّ لنَّظافَةِ والتَّرْتیبِ، ذَلِكَ لأَِنَّ الفَتَیات كَ تَهَى ابِمُنْ 

الدُّكْتورَةِ  مِنَ بتوجیهٍ بِاقْتِدَارٍ وَذَلِكَ بِالطَّبْعِ التي تُرَتِّبُ خَلایَاهَا 

  .رْیَمُ مَ 

أَوْراقِ الكُتُبِ، والقِراءَةِ العَشْوائیَّةِ والاسْتِماعِ مَا بَیْنَ تَقْلیبِ    

ذِي لَمْ أَسْتَطِعْ حَفِظَهُ لقَ كُلَّ وَقْتي احْرِ أُ  ،َ تهنّ اكَایتَیَاتِ وَحِ لِلْفَ 

تِي ال ،الدُّكْتورَةِ مَرْیَم یَنْفَعُ إِلاَّ بِتَأْثِیرٍ مِنَ وَتَوْجیهَهُ إِلَى مَا یُفِیدُ وَ 

 رَ لِينِي نَحْوَ قِراءَةِ القُرْآنِ الكَریمِ وَحِفْظِ مَا تَیَسَّ وَوَجَهْت رَعَتَنِي

، وَنَحْوَ الإِمْكانِ فِي مَعاني آیَاتِهِ  قَدْرَ  رِ حُّ بَ مِنْ آیَاتِهِ وَسورِهِ، وَالتَّ 

ا ، مِمَّ ةِ بِكُتُبِ تَزْكیَةِ النَّفْسِ، والتَّنْمیَةِ البَشَریَّةِ القِراءَةِ المُتَخَصِّصَ 

وَأُمور آخِرَتِي ، وَدُنْیايَ  دیني مَدَى جَهْلِي بِأُمورِ  كُ دْرِ جَعَلَنِي أُ 

، وَمَدَى قُرْبِي لاِسْتِعْدادِ لأَِيٍّ مِنْهُمَاعْدِي عَنْ اوَمَحْیَايَ، وَمَدَى بُ 

  .السُّقوطِ فِي جَحیمِ جَهَنَّمَ  مِنْ 

الحَمْدِ والاِسْتِغْفارُ كُلُّ الاِسْتِغْفارِ عَلَى كُلِّ  فَالْحَمْدُ لِلهِ كُلّ    

التِي لاَ عَوْدَةَ عَنْهَا  وْبَة النَّصوح الصّادِقَةوالتَّ  ،مَا بَدْرَ مِنِّي

بِالْجِبَالِ  بِلاَ عَمَدٍ وَأَرْسَى الأَرْضَ  مِنْ رَفْعِ السَّماءَ  نِ بِإِذ_

  ._وَتَدْ كَاَل
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رَ مِنْ  ي بَعْدَ مُضيِّ عَامٍ وَنَیِّفٍ ذِي قُدِّرَ لِ  الوَالحَمْدُ اللهِ     التَّحَرُّ

  . . . سجّنهمُجْرِمِ هَذَا السِّجْنِ الظّالِمِ وال

رَةِ الدُّكْتو  نَ مِ  لِكَ فَعِلْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ، وَعِنْدَ كُلٍّ ا كَیْفَ حَدَثَ ذَ أَمَّ   

ى عَلَى اعْتِقَالِي تْ مُنْذُ الأَیّامِ الأُولَ التِي امْتَلَكَ  ،مَرْیَمُ وَوَالِدَتِي

ري مِفْتاحَ  یَّتِي وَتَّحَرُّ   .حُرِّ

 ،عَلَى تَسْجیلٍ مُصَوَّرٍ حَیْثُ تَبَیَّنَ لِي أَنَّ وَالِدَتِي حَصَلَتْ    

هایِنَةِ لحَتَّى عِنْدَ ا_لاَ لَبْسَ فِیه یُبَیِّنُ بِشَكْلٍ  ذِینَ لاَ ال ،قُضاةِ الصَّ

سْمِ لاَ أَكْثَرَ وَلاَ یقِیِّینَ سِوَى الایَمْلِكُونَ مِنْ صِفاتِ القُضاةِ الحَقِ 

أُولَئِكَ  ،اوَبُهْتانً  اورً هُ لِي جُنودُ الاِحْتِلالِ زُ بَرَاءَتِي مِمَّا نَسَبُ  _أَقَلَّ 

لَیْسَ بِسَبَبِ خَطَرٍ  ،طْلَقوا نِیرَانَ بَنادِقِهِمْ صَوْبِيأالجُنودُ اَلَّذِینَ 

داهِمٍ شَكَّلَتْهُ أَنَا ضِدَّهُمْ ، وَإِنَّمَا لأَِنَّهُمْ كَانُوا یُمَارِسُونَ مَا بَرَعَ بِهِ 

ةٍ نَتِنَةٍ یَّ ضِ رَ نَ مِنْ سادیَّةٍ مَ لِفِلَسْطِی احْتِلالِهِمْ بِدَایةِ الیَهودُ مِنْ 

 اوَضِدّي أَنَا أَیْضً . . . ینَ دَةِ فِلَسْطینَ وَأَهْلِها الكَنْعَانِیِّ ضِدَّ سَا

  .ةٍ لاَ أَكْثَرَ وَلاَ أَقَلّ بِاعْتِبَارِي فِلَسْطینیَّ 
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نازِلِ طَتْ كَامِیرَا مُراقَبَةٍ كَانَتْ مُثبََّتَةً عَلَى جِدارِ أَحَدِ المَ قَ التَ     

هایِنَةُ  تسجیلاً بیّن اعتداءةِ عَلَى مُفْتَرَقِ الطُّرُقِ المُطِلَّ  الصَّ

  .بِرَصَاصِ حِقْدِهِمْ وَسادیَّتِهِمْ عَليَّ 

هَ مالِكُ  ،وَقَدْ حَصَلَتْ وَالِدَتِي عَلَى ذَلِكَ التَّسْجیلِ     عِنْدَمَا تَوَجُّ

هُ مِنْ كَ وَمِمَّا تَمْلَّ  ،بِمَا یَمْلِكُهُ ا إِیَّاهَ  الِوَالِدَتِي مُخْبِرً  ذَلِكَ المَنْزِلَ 

جْهِزَةِ حَقَةِ جُنودِ الاِحْتِلالِ والأمَشاعِرِ خَوْفٍ وَرَهْبَةٍ مِنْ مُلا

فِي حَالِ تَمَّ بَثُّ هَذَا التَّسْجیلِ وَإیصالِهِ  ،هْیونیَّةِ لَهُ الأَمْنیَّةِ الصُّ 

ةً أَنَّ مَنْزِلَهُ یَقَعُ بِجِوَارِ  ؛عْلامِ ثمَُّ إِلَى المَحْكَمَةِ لِوَسَائِلِ الإِ   خَاصَّ

 ومَتْ بَعْدَمَا وَقَّعَ مُجْرِمتِي أُقِیهْیونیَّةِ الإِحْدَى المُسْتَوْطَنَاتِ الصُّ 

هایِنَةِ  " فاقیَّةُ أُوسْلُواتِّ "الَتِهِمْ المُسَمّاةِ مَ عَ  یّةاتِّفاقَ  أُوسْلُو وَحَماةُ الصَّ

              اعَفَةمِنْ نَتائِجِها مُضَ تِي كَانَ ال تِّفاقیَّةُ الا كَ لتِ 

  .هْیونیَّةِ عَشَراتِ الأَضْعافعَدَدِ المُسْتَوْطَنَاتِ الصَّ 

لَى الفَوْرِ بِإِخْبارِ عَ الِدَتِي إِلاَّ أَنْ قَامَتْ و فَمَا كَانَ مِنْ وَ    

ةَ كَ الرِّسالَ أَعْطَانِي تِلْ  صَدیق والِدِي وَقَریبِنا الذِي سَبَقَ لَهُ وَأَنْ 

عَلَى عَقِبٍ بَعْدَ هَدْمِ مَنْزِلِنا  االتِي قَلَبَتْ حَیَاتِي رَأْسً  ،الوَصیَّةَ 

دوقُ والْمُجاهِدُ والِدِي واسْتِشْهادِ  دیقُ الصَّ ، وَعِنْدَهَا قَامَ الصَّ
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العامِلُ تَحْتَ جُنْحِ الظَّلامِ ضِدَّ المُحْتَلِّینَ وَاَلْمَنْحَلینَ بِشِرَاءِ 

، وَعِنْدَهَا صولِ عَلَى تَسْجیلِ الفِیدْیُواحِبِهِ والْحُ المَنْزِلِ مِنْ ص

لِلسَّكَنِ فِي مَدینَةٍ تَمَكَّنَ صاحِبُ المَنْزِلِ مِنْ مُغَادَرَتِهِ والاِنْتِقالِ 

هایِنَةِ  وَعَنْ جُنودِ ذَلِكَ الحاجِزِ  ،اعَنْ قَرْیَتِناأُخْرَى، بَعِیدً  الصَّ

أَنَّ تَسْجیلَ الفِیدْیُو الذِي  تْ دْ أَیْقَنقَ ، أَمَّا وَالِدَتِي فَ وَبَطَشِهِمْ 

ذِي تَسْتَطیعُ مِنْ خِلالِهِ فَتْحَ بَابِ ال مِفْتاحَ یُعْتَبَرُ ال هِ حَصَلَتْ عَلَیْ 

، وَهَذَا ي وَمَدْفَني وَقْتَمَا تَشَاءُ زِنْزانَتِي وَإِخْراجِي مِنْ مَحْبِسِ 

وَالِدَتِي والِدِي لِ  قُ رَهُ صَدیا أَكَّدَهُ المُحَامِي الذِي أَحْضَ بِالطَّبْعِ مَ 

 ا یُخْبِرَ أَحَدً لاَّ ائِها بِأَ مَا وَالِدَتِي بِرَجتهُ وَهُنَا فَاجَأ ،لِكَيْ تَسْتَشِیرَه

 هِيَ الوَقْتَ  رُ قَرِّ ذَلِكَ التَّسْجیلِ رَیْثَمَا تُ  نْ كَانَ عَنْ مَ  اكَائِنً 

رَ رَیْثَمَا خَ وَبِمَعْنَى آ. . . لِتَحْریري مِنْ مَحْبِسِي  المُناسِب

  .سِوَى الأَلْماس ماسَ لُ الأَلْ فَلاَ یَصْق. . . قْلي تَتَمَكَّنُ مِنْ صَ 

لِ زیارَةٍ  تِي مَعَ الدُّكْتورَةِ مَرْیَموَالِدَ  وَهَذَا مَا اتَّفَقَتْ عَلَیْهِ     فِي أَوَّ

ائِقَ دِي بَعْدَ دَقَ وَحْ الِسَةً نِي جَ حَیْثُ تَرْكَتْ  ،فِي المُعْتَقَلِ لَهَا لِي 

جْلِسُ إِلَى حَیْثُ تَ و  ،وَجْهِي وَهِيَ صامِتَة دودَةٍ قَضَتْهَا تَتَأَمَّلُ مَعْ 

وَهِيَ  ،والِدِي لِتَكُونَ هِيَ  الدُّكْتورَةُ مَرْیَمُ التِي أَوْصَى بِهَا صَدیقُ 
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. .  تُعِیدُ لي قِیمَتي وَكَیَانيتِي ال اقِلَةالأَلْماسِ الصَّ  فَقَطْ قِطْعَة

دِ قِطْعَةٍ مِنَ  أَوَّلاً  يیلبَلْ وتَحو .  الفَحْمِ إِلَى حَجَرِ  مِنْ مُجَرَّ

مَا حَدَثَ بالطَّبعِ وَهَذَا ، غَطِّ والحَرارَةِ ضَّ لْماسٍ بِفِعْلِ عَوامِلِ الأَ 

           حَیْثُ قَامَتْ الدُّكْتورَةُ مَرْیَمُ بِإِعَادَةِ  . . .وَكَانَ 

قَلّي عَقَائِدِیĎ بِرَ    .اوَأَمْنِیĎ  اوَعَسْكَرِیĎ  اوَسِیَاسِیĎ  اتَارِیخِیĎ وَ  امْجِتِي وَصَّ

راتِ لِعَشَ  تَني الدُّكْتورَةُ مَا احْتَاجعَامٍ وَنَیِّفٍ عَلَّمْ  فَخِلاَل   

عَلَى  اقادِرً  امُخْلِصً  الِّمً مُعَ  تُ دْ جَ الأَعْوَامِ لِتَعَلُّمِهِ، هَذَا إِنْ وَ 

        وَتَحْویل قَوْلِهِ . . . ونِهِ لْمِ وَقانمُزاوَجَةِ بَیْنَ رُوحِ العِ ال

  .العَمَلِ لِلْقَوْلِ وَهَكَذَا والعَوْدَة مِنَ . . . لِعَمَل 

فِي إِحْدَى  الدُّكْتورَةِ مَرْیَمُ  هُ مِنَ تُ مْ هُ وَعَلِ وَمِمَّا تَعَلَّمْت    

 صِناعَةُ التَّبَرُّجِ الیَهودُ وَ "  تِي كَانَتْ تَحْتَ عُنْوانلمُحاضَراتِها وَا

غْو  هَلْ تَعَلْمَنَ یَا بَنَاتِي الحَرَائِر أَنَّ أَكْبَرَ " :حَیْثُ قَالَتْ " ءِ اوالإِْ

طورِ فِي العالَمِ هِيَ شَرِكاتِ مُسْتَحْضَرَاتِ التَّجْمِیلِ وَإِنْتاجِ العُ 

ها العُطورِ وَأَغْلاَهَا وَأَكْثَر تِي تنُْتِجُ أَفْخَمَ أَنْواعِ ال ،شَانِیل شَرِكَةُ 

عَامَ شِرَاؤها  وتمَّ یَمْتَلِكُهَا الیَهود  ،اتِ ءً وَإِثارَةً لِلشَّهَوَ إِغْوا

) كُوكُو شَانِیلْ ( وَبِالمُنَاسَبَةِ هِيَ الشَّرِكَةُ التِي أَسَّسَها  ،)١٩٢٤(



 ورود برائحة الدم

٩٨ 
 

ةُ هِيَ مِنْ الیَهودیَّ ) وَرِثْمنَ ( ةأَنَّ عائِلَ  اوَهَلْ تَعَلْمَنَ أَیْضً . . . 

مُسْتَحْضَرَاتِ التَّجْمِیلِ فِي فَرَنْسَا وَهِيَ  تِ اشَرِكَ  تَمْلِكُ أَكْبَرَ 

وَیَرْأَسُهَا وَیُدیرُها )  لُورْیَال( تِي تَلِیهَا هِيَ وال) بُورْجُو(مَجْموعَةُ (

مُؤَسِّسِها أَمَّا مَجْموعَةُ وَهُوَ مَشْروعُ ) جَانْ مَائِیرْ ( الیَهوديُّ 

، )سِیدْنِي تُولِیدَانُو( وديُّ الیَه فَیَرْأَسُها وَیُدیرُها) كِرِسْتیانْ دِیُورْ (

فَمالِكُها هوَ ) فَابِرِجِیهْ ( أَمَّا امْبِرَاطُورِیَّةُ صِناعَةِ العُطورِ 

) انِ رُونَالِدَبِیرْ بِلَم( هوديُّ أَمَّا الیَ ) صَمْوِیلْ رُوبِینْ ( الیَهوديُّ 

رِ اَلْمارْكاتِ العالَمیَّةِ مِنْ أَشْهَ  اكْبِیرً  اأُسْرَتُهُ یَمْتَلِكُونَ عُدْدً فَهُوَ وَ 

 التَّجْمِیلِ والْعُطورِ وَهِي فِي عالَمِ مُسْتَحْضَرَاتِ  اها رَوَاجً وَأَكْثَرِ 

 ،)انْ إِیفْ سَانْ لُوزَ ( وَ ) ماكْسْ فَاكْتُورْ ( وَ ) رِیفْلُونْ (

تِ التِي تَخْتَصُّ بِالتَّ  اوَیَمْتَلِكُ مَعَهَا دَارً  میلِ جلِنَشْرِ المَجَلاَّ

لِصِنَاعَةِ أَفْلامِ الدّعایَةِ لِتِلْكَ  امَرْكَزً  اوَهِيَ أَیْضً  ،)مارْفِلُ (وَهِيَ 

وَكَیْفیَّةِ  ،وَبَیانِ فُنونِ وَطُرُقِ التَّجْمِیلِ بِهَا ،مُسْتَحْضَراتِ لا

ها لِ وْ قَ بِ  كَ لْ ها تِ تَ رَ اضَ حَ ریم مُ ة مَ ورَ تُ كْ الدّ  تْ مَ تَ خَ  دْ قَ ، وَ اسْتِعْمالِها

 لُعْبَةِ أَطْفالٍ فِي الكُرَةِ الأَرْضیَّةِ  أَشْهُرَ  نَّ أَ  اضً یْ أَ نیملَ عْ تَ  لْ هَ وَ 

أَهَمِّ رُموزِ الأَمْریكانِ أَحَدُ  اوَهِيَ أَیْضً ) العَروسَةُ باَرْبي(هِيَ 
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ي یَرْأَسُهَا وَیُدیرُها تِ الیَهودیَّةُ ال) ماتیَلْ (، وَتنُْتِجُها شَرِكَةُ والغَرْبِ 

نْتَاجِهَا إ تَصْمیمِ لُعَبِ الأَطْفالِ وَ  اقِي شَرِكاتِ وَأَمَّا بَ ) بَارَادْ جِیل(

وَ ) إیدْیالْمِیجُو(وَ ) هَاسْبِیرُو(ها الیَهودیَّةِ فَأَشْهُرُها وَتَوْزیعِ 

  .)نْدرْ لِعَرائِسِ الأَطْفالِ سكَ مَصانِعُ مَدَامِ ال(وَ  )كُولِیكُو(

         ،نْجاني ففِ  زَوْبَعَةٍ تائِهَةٍ  قَبْلَ مَا كَان مُجَرَّد كُنْتُ     

                    كَمَا  انَ فَقَدْ غَدَوْتُ أَمَّا الیَوْمَ وَبَعْدَ مَا كَ 

حَمَمٌ أَرَادَ المُحْتَلُّ ، العُدْوانِ  لِلثَّوْرَانِ وَصَدِّ  زُ فِّ حَ المُت البُرْكانِ  مَمِ حِ 

بِي هُمْ وَغَضَ ثمََُّ  تَوْجیهُها نَحْوَ مِنْ كُنْتَ أَجاهِدُ بِكَرِهِي لَ  ،هاأُسَرَ 

مِنْ المُحْتَلِّ  اوَوهُمً  اظَنĎ ؛ مِنْهُمْ وَمِن أَفْعَالِهِمْ نیلِ عَلَیْهُمْ وَسَعْیِي لِلْـ

رودِ أَيْ وُ _أَنَّني أَنَا )  الشَّابَاك( رَاتِهِ المُسَمَّى وَجِهازِ مُخَابَ 

ها ها وَشَعْبَ السّاذَجَةِ اَلْخائِفَةِ التِي كَرِهَتْ فِلَسْطینَ وَأَرْضَ 

ؤَ مِنْ والِدِها المُجاهِدِ وَأَ وَقَضیَّت مَة، فْعاله المُقاوِ ها وَأَرَادَتْ التَّبَرُّ

غَدَتْ  ولم یعلموا أنّها ،  تَزَالُ وُرود السّاذجَةِ لا _قَبْلَ اعْتِقالِها

حُ مِنْهَا رائِحَةُ الدَّمِ نُها الأَشْواكُ وَتفُو تِي تسْجال وُرود الدّامیَة

  .مَنْ وَالاهْمِ اة و عُتَ ال ي صهْیون البُغاةالمَوْتُ لِبَنِ و 
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         ینَ أَدْرَكُواذِ اوَلَ ضُبّاطُ جِهازِ الشَّابَاك القَدْ حَ فَ      

سَرَاحِي تَجْنیدِي لِكَيْ أَعْمَلَ لِحِسابِهِمْ  طِّلاقِ إقُرْبَ مَوْعِدِ 

ي سِوَى ، فَمَا كَانَ مِنِّ المُقاوَمَةِ وَالمُقَاوِمِینَ جاسوسَةً ضِدَّ 

  .غَةالموافَقَةِ عَلَى عَرْضِهِمْ بَعْدَ قَلیلٍ مِنْ المُراوَ 

 ،مَرْیَمُ  تورَةنْ الدُّكْ مِ  تَجَزَّأُ مِمَّا تَعَلَّمْتُهُ وَهَذَا بِالطَّبْعِ جُزْءٌ لاَ یَ    

هایِنَ تِي كَانَتْ قَدْ أَخْبَرَتْني ال لِذَلِكَ  ؛ةَ قَدْ یَسْعَوْنَ لِتَجْنیدِيأَنَّ الصَّ

لَمْ یَكُنْ مُقْتَصِرًا فَقَطْ  امُحْكَمً  ادً إِعْدَا ابً وَتَحَسُّ  اتْنِي احْتِیَاطً دَّ عَ أَ 

ةِ المَعْلُومَاتِ وَالخِبْرَاتِ، بَلْ هوَ عَلَى اكْتِسابِ المَهَارَاتِ وَمَعْرِفَ 

واضِعَة إِیَّاه مَوْضِعَ  ،تُهُ نْ اسْتِخْدامِ مَا تَعَلَّمْ مِ  نينَ كَّ إِعْدادٌ مَ 

جارِحَة قاتِلَة وَناضِجَة ضابِطَة  ةبَوَّ لَ  غَدَوْتُ ف ،رُّفالتَّصَ 

 ارِكَةً لأَِهْدَافِهَا إِدْرَاكً مَعَ نَفْسِها وَواقِعِها وَمُدْ  لاِنْفِعالاتِها وَمُتَوافِقَة

مُتَمَثِّلَةِ بِمُقاوَمَةِ لِتَحْقِیقِ تَطَلُّعَاتِهَا وال، وَساعیَةً امُتَجَذِّرً  اعَمِیقً 

  .وانْفِعالٍ مُتَهَوِّرٍ  مٍ عْ اتٍ بِلاَ غَضَبٍ مُ بِجِدٍّ وَثبَالمُحْتَلِّ 

هایِنَةُ عَبْرَ عْرِضِ الدَّنيءِ اللغْمِ مِنْ اوَبِالرّ  ذِي قَدَّمَهُ لِي الصَّ

مَةٍ ادمِنْ أَجْلِ تَحویلي لَعْمِیلَةٍ خائِنَةٍ وخِ  ،هِمْ ضُبّاطِ مُخابَراتِ 

 الأُمَّة نالوَطَنِ، فِلَسْطی سْطینفِلَ  دَّ ضِ تَطَلَّباتِهِمْ الأَمْنیَّةِ لِمُ 
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اللَّهِ مِنْ  وَبِفَضْلٍ مِنَ  تُ إِلاَ أَنَّنِي تَمَكَّنْ . . .  والدّین والأَْرْض

 جَةٍ مُتَزَنَةٍ وَبَعیدَةٍ كُلَّ بِصُورَةٍ ناضِ  عَنْه مُعَبِّرَةً  ،انْفِعالي ضَبْطِ 

رَةِ وَالالبُعْدِ عَنْ تَعْبیراتِ ال بَعْدَمَا  تُ قفَوافَ  ،مُنْدَفِعَةِ طُّفولَةِ المُتَهَوِّ

عَتْ لِي ضَ الدُّكْتورَة مَرْیَمُ التِي وَ  تُ رْ وَاسْتَشَ  ،اللَّهَ  اسْتَخَرْتُ 

اللَّهِ أَنْ تَكونَ مَحْكَمَةً  یرَةَ عَلَى خُطَّةٍ نَرْجُو مِنَ الأَخ اللَّمَسَات

نِي قَیْنُقاعَ وَبَنِي بَ مُتْقَنَةً كامِلَةً مُتَكامِلَةً فَحَرْبُنا مَعَ بَني النَّضیرِ وَ 

  .عَقیدَةٍ وَإِعْدادٍ واسْتِعْدادعُقولٍ وَ  مْ حَرْبُ هتِ وَمَعَ غَرَاقِدَ  قَریضَةَ 
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  الفصل التاسع

  ةعَ نِ قْ الأَ 
  

 دِ سَ الجَ  ةَ رَّ حُ  تُ وْ دَ غَ فَ  ،سِ امِ الدَّ  رِ سْ الأَ  لَ یْ لَ  ةِ یَ رِّ الحُ  رُ جْ فَ  أزاحَ     

 ةَ عَ نِ قْ الأَ  نَ ة مِ دَ دِّ عَ تَ لوانٍ مُ لأِ یةً دِ تَ رْ ومُ  ،فِ رُّ صَ ة والتَّ كَ رَ الحَ  ةَ دَ یَّ قَ مُ 

تي والدَ  واجَهْتُ بهِ الذي  ودِ حُ والجُ  بِ ضَ الغَ  ناعُ هذا قِ  ،ةِ عَ نَّ قَ المُ 

ها یدَ یَ  يَ ادَ یَ  حَ افِ صَ تُ  نْ أَ  لَ بْ قَ وَ  ،هاینَ یْ عَ بِ  ايَ ینَ عَ  تْ قَ التَ  نْ أَ  دِ رَّ جَ مُ بِ 

 على إطلاقِ  لِ مَ بالعَ  مْ قُ تَ  مْ ها لَ نَّ لأَ  كَ لِ ذَ  ،هارِ دْ صَ  وَ حْ ني نَ مَّ ضُ تَ وَ 

 رِ وَّ صَ المُ  جیلِ سْ ها على التَّ ولِ صُ حُ لِ  لِ وَّ الأَ  مِ وْ الیَ  ذُ نْ مُ راحي سَ 

ه تَ حْ یُخفي تَ  انَ كَ  بٍ ضَ غَ وَ  حودٍ جُ  ناعُ قِ  ؛تيراءَ بَ  رُ الذي یُظهِ 

  .نیايدُ  لَّ تي وكُ والدَ  نِ ضْ حُ لِ  والاشتیاقِ  نینِ والحَ  بِّ الحُ  رَ شاعِ مَ 
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 فانِ رْ والعِ  رِ كْ والشُّ  نانِ تِ الامْ  ماتِ لِ كَ  هِ بِ  تُ بْ جَ حَ  غَضَبٍ  ناعُ قِ    

 لِ جْ أَ  نْ م مِ یَ رْ مَ  كتورةِ الدُّ  عْ مَ  سیقِ نْ ي في التَّ مِّ أُ  هِ بِ  تْ امَ ا قَ على مَ 

 تْ رَ صَ بْ أْ بي فَ رْ دَ  نارَ بي وأَ لْ قَ  ى االلهَ دَ ما هَ  دَ عْ لي بَ قْ صَ  ةِ إعادَ 

كي بْ تَ وَ  انً زْ حُ  نُّ ئِ تي تَ الدَ و  لَ عَ جَ  ودٍ حُ جُ وُ  بٍ ضَ غَ  قناعُ ، ینايعَ 

ها نَّ ناعي أَ قَ  لِ عْ فِ بِ  تْ نَ قَ یْ أَ  دْ ي قَ هِ لا وَ  فَ یْ كَ فَ  ،ملَ أَ وَ  ةٌ قَ رْ حُ  هُ لَّ كُ  اعً مْ دَ 

 ةِ زَّ ب العِ رْ دَ وَ  ،وابوالصَّ  لِ قْ العَ  ةِ ادَّ ى جَ إلتي عادَ إفي  حْ جَ نْ تَ  مْ لَ 

ا مَ والدي فَ  یهِ لَ ار عَ الذي سَ  ،مةقاوَ والمُ  هادِ ب الجِ رْ دَ رامة وَ والكَ 

 بيَ سْ حَ ....  یلكِ الوَ  مَ عْ نِ وَ  االلهُ  يَ بِ سْ حَ " :تْ الَ قَ  نْ أَ وَ  لاَّ إها نْ مِ  انَ كَ 

ى رَ تَ  نْ أَ لَ بْ قَ  تُّ ني مِ تَ یْ یا لَ  ...  رودلیكِ یا وُ یل عَ كِ الوَ  مَ عْ نِ وَ  االلهُ 

 ادً أكِ وَ تُ سْ سَ ني دَ تَ یْ ا لَ یَ فَ  ،كیلادِ مِ  مَ وْ مي یَ حِ رَ  هِ بِ  حَ ضَ ا نَ مَ  ايَ نَ یْ عَ 

 نَ یْ مابَ  انَ تَّ شَ  انَ تَّ شَ فَ  ،كوالدُ  دَ هِ شْ تُ اسْ  نْ أَ  مَ وْ یَ  يّ یدَ رى بِ الثّ  تَ حْ تَ 

 ،تيدَ الِ وَ بِ  الُ الحَ  تلَ صَ ة وَ جَ رَ الدَّ  هِ هذِ لید رِ ى الوَ رَ هید وثَ ثُریا الشَّ 

 حودِ والجُ  بِ ضَ الغَ  ناعِ قِ ها بِ ناعِ تِ ة اقْ یجَ تِ وي نَ حْ ها نَ لِ عْ فِ  ةِ دَّ رَ  ةِ دّ شِ بِ وَ 

نا تِ لَ یْ لَ  یلُ ا لَ نَ یْ لَ عَ  حلَّ  امَ  دَ عْ ي بَ نِّ مِ  انَ ما كَ فَ ، یهدِ تَ رْ أَ  تُ نْ الذي كُ 

 رَ جْ لي الفَ صَ تُ  ةٌ سَ الِ جَ  يَ هِ وَ  ،هاوَ حْ نَ  هتُ جَّ وَ تَ  نْ أْ  لاَّ إ اعً ولى مَ الأُ 

                 وعِ مُ دُ بِ  تْ وَ تَ التي ارْ  لاةِ الصَّ  ةِ ادَ جَّ على سِ 
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  .. بْ طَ الحَ بِ  نوقِ خْ المَ ر مْ جَ الا كَ تَ دَ غَ  نِ یتها اللَّ ینَ یْ عَ 

سي فْ ك نَ مالَ تَ أَ  مْ نا لَ هُ وَ  ،ذلانسى والخُ والأَ  زنِ والحُ  مِ ب الألَ طَ حَ 

ة بیبَ الحَ  اهُ مَّ أُ " :هالَ  تُ لْ قُ ور وَ ظُ حْ المَ  ناعي متجاوزةً قِ  تُ سْ دُ فَ 

 ةَ مَ حْ رَ  ةَ یَ اجِ الرّ و  ةُ بَ ائِ التَّ  ةُ مَ ادِ النّ  ةُ نَ الابْ رودُ نا وُ أ. ..یة انِ ة الحَ یَ الِ الغَ 

 رِ دْ صَ ها و تِ والدَ  نِ ضْ حُ لِ  شتاقةُ المُ  فلةُ الطِّ  ودُ رُ وُ  ،هتِ رَ فِ غْ مَ ها وَ بِّ رَ 

  ....تمْ صَ وَ  هولٍ ذُ تي بِ والدَ  يّ لَ إ تْ رَ ظَ نا نَ هُ وَ  ،"افئها الدَّ أمِّ 

 رَ دَ بَ  ما نَّ أَ  قینِ الیَ  مَ لْ مي عِ اعلَ  ،بیبةُ ي الحَ مِّ أُ ": ةً لَ ائِ تُ قَ فْ دَ رْ أَ فَ 

 ئینَ نِّ هَ المُ  عَ قبالي مَ تِ تِ باسْ مْ ما قُ دَ نْ عِ  سِ أمْ  ومِ یَ  باحَ ي صَ نِّ مِ 

 امً غْ رُ  یهِ دِ تَ رْ أَ  ناعٍ قِ لِ  تْ تاجَ ةٍ احْ طَّ وى خُ سِ   انَ ا كَ تي مَ سلامَ بِ 

 تُ لْ ا زِ مَ ني نَّ أَ  انيالدَّ  لَ بْ قَ ي صاالقَ  ناعِ إقْ  نْ مِ  نَ كَّ مَ تَ ى أَ تَّ حَ  ،ينَّ عَ 

ى تَّ حَ  كَ لِ وذَ  ،هاعِ ة لواقِ ضَ افِ ة والرَّ سَ رِ طْ غَ تَ ة المُ دَ رِّ مَ تَ ة المُ دَ رْ الوَ 

 ،ةرَ اكِ بیثة المَ الخَ  قولِ العُ  كَ لْ حاب تِ أصْ  ناعِ قْ إ و  داعِ خِ  نْ مِ  نَ كَّ مَ تَ أَ 

طینیة سْ لَ فِ  ونَ كُ أَ  نْ لَ وَ  تُ سْ ي لَ نِ نَّ ة أَ دَ صِّ رَ تَ ة المُ رَ ادِ م الغَ هِ نِ یُ عْ وأَ 

 مُ سِ قْ ا أُ نَ وهُ  ،اليقَ تِ ري واعْ سْ أَ  لَ بْ قَ  تُ نْ ا كُ مَ كَ  تُ لْ ازِ ني مَ نّ أَ وَ  ،وىالهَ 

 ینَ بِّ حِ ا تُ مَ كَ  تُ حْ بَ صْ أَ  لْ بَ  تُ نْ ا كُ مَ كَ  تُ دْ ا عُ ني مَ نَّ أَ  ،اهُ مَّ كِ أُ لَ 

  .ینْ نِّ مَ تَ تَ وَ 
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ها نَ طَ وَ  لَّ تَ احْ ها وَ ضَ رْ أَ سَ نَّ دَ  نْ مَ لِ  ةُ یَ مِ المُدْ  ةَ دَ رْ الوَ  وتُ دَ فغ    

 لاً وِّ حَ مُ  سَ لْ الفِ  بَ هَ نَ وَ  ینَ الطِّ  اعَ بَ وَ  مَ اوَ سَ  نْ مَ لِ وَ  ،هالَ هْ أَ  دَ رَّ شَ وَ 

فیها  نَّ أَ  نْ مِ  مِ غْ الرّ ب ،ةٍ دَ امِ هَ  ةٍ ثَّ لى جُ إ ةكَ بارَ مُ  ضٍ رْ أَ مِنْ  ینَ طِ سْ لَ فِ 

 ونَ كُ تَ  نْ أَ قُّ حِ تَ سْ ا تَ مَ لا كَ  ،رىالثَّ  تَ حْ ها تَ نَ فِ دْ یَ فاس لِ نْ أَ  نْ مِ  ةٌ یَّ قِ بَ 

  .ایَّ رَ الثُّ  قَ وْ ا فَ ا ومَ یَّ رَ الثُّ  ارِ وَ لى جِ إعالي في المَ  اكَ نَ هُ 

 مادِ رَ  وفِ جَ  نْ مِ  ةُ ثَ عِ بَ نْ المُ  اءُ قَ نْ ني العَ نَّ أَ مي لَ عْ ا، اهُ مَّ أُ     

 قُ حلِّ تُ التي سَ  قاءُ نْ العَ ؛ رىالثَّ  فِ وْ في جَ  ةِ ونَ فُ دْ المَ  طورةِ سْ الأُ 

    دِ لْ الخُ  ةِ نَّ جَ  وَ حْ نَ ا وَ یَّ رَ الثُّ  وَ حْ نَ  تصارِ الانْ  دِ جْ لى مَ إ دارٍ تِ وباقْ 

  ."هبِّ رَ  نْ وها مِ جُ رْ یَ هید وَ ها الشَّ بُ لُ طْ التي یَ 

   ا مَّ عي مِ زَ فْ عي ولا تَ زَ جْ لا تَ  ،يمِّ أُ  وحِ الرُّ  وحَ رُ وَ  القلبِ  حبیبةُ    

ق بَ ا سَ مَّ ى مِ سَ قْ أَ وَ  دُّ شَّ أَ  ونُ كُ یَ یكِ سَ لَ عَ  هُ عَ قْ وَ  نَّ لأَ  ،ينِّ مِ  هُ ینَ عِ مَ سْ تَ سَ 

  ...سمْ أ ومِ یَ  احَ بَ ي صَ منّ  لهُ  استمعتِ  نْ أ لكِ 

 اوً لْ حُ  اضً امِ حَ  ارً غایِ مُ وَ  اسً عاكِ مُ  ایثً دِ حَ  ونُ كُ یَ سَ  كَ لِ ذَ ع مَ وَ       

ر، عَرَضَ سْ ار الأَ دَ جِ  فَ لْ خَ  اهُ مَّ یا أُ  اكَ نَ هُ فَ  ،تقْ الوَ  سِ فْ ي نَ فِ 

 ةٍ وسَ اسُ جَ وَ  ةٍ یلَ مِ عَ م كَ هُ عَ مَ  لَ مَ عْ أَ  نْ ة أَهاینَ الصَّ  اطُ بّ الضُّ  يَّ لَ عَ 

 ةُ نَ ي وابْ مِّ أُ  ةُ نَ بي وابْ أَ  ةُ نَ ابْ  نينَّ لأَ ؛ تُ قْ وافَ  اهُ مَّ أُ  مْ عَ ت، نَ قْ وافَ فَ 
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 لْ بَ  ةً یَ قاسِ  ةً عَ فْ صَ  هَ جِّ وَ أُ  نْ أَ  یدُ رِ أُ  نينَّ لأَ  تُ قْ افَ وَ  ،ینطین والدِّ سْ لَ فِ 

 اباكِ الشَّ  جهازِ  اطِ بَّ لضُ  ةً مَ اصِ ة قَ عَ جِ وْ مُ  ةً یَ مِ ادَ  بةً رْ ضَ 

 واعِ نْ ى أَ تَّ ذاقوا والدي شَ أَ  الذینَ  باطِ الضُّ  كَ ولئِ أُ  ،هیونيالصُّ 

_              لجَ وَ  زَّ عَ _لى وْ المَ  هُ ر لَ دَّ قَ فَ  ذابِ العَ  نافِ صْ أَ وَ 

  .دیهملاَّ جَ  یاطِ سِ  تَ حْ تَ  ابً عذَّ مُ  دْ هَ شْ تَ یُسْ  نْ أَ 

ا مَ ما وَ هُ نَ یْ ا بَ مَ ض وَ رْ ماوات والأَ السَّ  هُ لَ  نْ مَ بِ  لكِ  مُ قسِ أُ  ،اهُ مَّ أُ      

 اح لابَّ ذَّ ال مِ ة الدَّ حَ ائِ وى رَ ود سِ رُ وُ ا نَ ي أَ نِّ مِ  مَّ  تُشتَ لاّ أَ ،رىالثَّ  تَ حْ تَ 

                 مارِ والدَّ  تِ وْ المَ  ةحَ ائِ رَ  ؛احوَّ الفَ  رِ طْ ة العِ حَ ائِ رَ 

                  نْ مَّ مِ  فوحُ التي تَ  والانكسارِ  لِّ الذُّ  ةَ حَ ضي لا رائِ أرْ  لَّ تَ احْ  نْ مَ لِ 

  .ضيرْ أَ  اعَ بَ بي فَ عْ شَ  انَ وخَ  مَ اوَ سَ 

 ،ونَ أَنَّنِي لِلثَّأْرِ طالِبَةوَهُمْ لاَ یَعْلَمُ  ،دُونِي لِصَفِّهِمْ جَنَّ     

دَةُ الوَرْدَةُ الطَری حال، فَمَا عُدتُ لَیْهُمْ مَوْقِعَة لاَ موَلِلْعِقَابِ عَ 

 سْطینیَّةً رافِضَةً لِواقِعِها، بَلْ غَدَوْتُ ا فِلَ هَ الخانِعَةُ اَلْمَذْعورَةُ كَوْن

كَوْنِي ، تَلِّینَ مِنْ أَرْضِ فِلَسْطینَ ارِدَةُ لِلْمُحْ دَةُ وَاَلْطرِ المُطا

تْ رَبَّها حَقَّ رَفَ عَ  سْطینیَّةتَعِیشُ الواقِعَ لاَ الوَهْمَ، فِلَ  فِلَسْطینیَّةً 

نامِ سَبیلِ اللَّهِ هوَ ذُرْوَةُ سَ  المَعْرِفَةِ فَأَیْقَنَتْ أَنَّ الجِهادَ فِي
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، لِذَلِكَ فَمَا تْ الأُمَمُ وَتَكالَبَ  هَاوَتْ عَلَیْهِ تَهَاوَى تَ  وَ فَإِنَّ هُ ، الإِسْلامِ 

، والِدِي اَلشَّهیدِ المُجاهِدِ حَتَّى أَسیرَ عَلَیْهُ  لِي سِوَى دَرْبِ والِدِي

ا عِنْدَمَا كَانَ حُرĎ  سَواء ،اَلَّذِي أَدْمَى المُحْتَلِّینَ مَرَّةً تِلْوَ المَرَّةِ 

، بَلْ وَحَتَّى عِنْدَمَا فِي مَآسِرِهِمْ  اأسِیرً  ادَ عِنْدَمَا غَ  مدًا لَهُمْ أَ مُطَارِ 

ى الجَسَدِ وَحِیدًا هُنَاكَ وَهُوَ شَهیدٌ مُسَجّ  ،ذَى بِهَاأَصْبَحَ قُدْوَةً یُحْتَ 

وَمُ حالكِلابُ وَتَ  حْتَ ثَرَى مَقابِرِ الأَرْقامِ، حَیْثُ تَجَولُ بَعِیدًا تَ 

الكَلامِ حَتَّى عَانَقَتْنِي أُمِّي  عَن تُ نْ تَوَقَّفَ إمَا  "".. . .غَامِ الأَلْ 

جًا بِدُموعِ الفَرَحِ والْمَحَبَّةِ وَاَلاْشْتیاقِ اقًا مُمْتَدĎا دافِئًا مُمْتَزِ عِن

سِ مِمَّا سَ وَدُموعِ الخَوْفِ والْجَ  كُونُ عَلَیْهُ الْحَالُ بَعْدَ تَ زَعِ وَاَلْتَوَجُّ

وَاَلْمودَعَةُ فِي  المُلاقیَةَ  قفَكَانَ عِنا ،تْ مِنِّي مَا سَمِعْ  تْ ا سَمِعَ مَ 

وَدُموعِ  ،ِ ، حَیْثُ تَلاَقَتْ دُموعُ الأُمِّ مَعَ مَوْلودِها الوَلیدآنٍ واحِدٍ 

  . . .بَاتَ بِحُكْمِ الشَّهیدِ  ذيمُودَعَةِ مَعَ مَوْلودِها الالأُمِّ ال

ي طِّ كِ خُ وَعَلَى دَرْبِ والِدِ  ،یرِيعَلَى بَرَكَةِ اَللَّهِ یَا اِبْنَتِي سِ "  - 

نُ بِاسْتِشْهادِكَ یَا وَرْدَتي وَالَّتِي أَعْلَمُ أَنَّ نِهایَتَها سَتَكُو  ،مَلْحَمَتكِ 

لَیْسَ فِیهَا انْتِصارٌ  نَّ مَعْرَكَتَنا مَعَ بَني صهْیون، ذَلِكَ لأَِ الجَمیلَة

  .مَوْتٌ لَهُمْ واسْتِنْزاففِي هَذِهِ المَرْحَلَةِ وَإِنَّمَا شَهادَةٌ لَنَا وَ 
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ي إِلَى الخَلْفِ لاَ تَنْظُرِ ، وَبِثبَاتٍ انْطَلِقِي. . . هِ ى بَرَكَةِ اَللَّ عَل

سِوَى مَا  وَلاَ أَنْتَظِرُ مِنْكِ  ،كَانَ  مَهْما حَدَثَ، فَمَا كَانَ مِنْكِ 

كُ أَخِیرًا سَتَهُبُّ بَعْدَ طُولِ تَخَبُّطٍ هُ وَیَكُونُ، فَعَاصِفَتُ سَیَكْتبُُهُ اللَّ 

  ."كونسُ وَ 

دَّتِي مَعَ الدُّكْتورَةِ عُ  تُ قَ لِي وَبِفَضْلكُ أَنْ أَعْدَدْ أُمّاه لَقَدْ سَبَ " -

، وَأَنَا بِعَوْنِ اللَّهِ هوَ مَا سَیَكُونُ  اللَّهِ  ي عَليَّ فَقَدَرُ فَلاَ تَخْشَ  ،مَرْیَمَ 

لْ بَ  القِرَدَةِ والْخَنازیرِ  ةً لِهَؤلاَُءِ الأَفاعي أَبْناءسائِغَ  قْمَةلَنْ أَكونَ لُ 

  ."افَ عوَاَلْعَلْقَمَ اَلْمَجْبول بِالسُّمِّ الزُّ  سَأَكُونُ كَمَا الحَنْظَل

الْحَالُ بَیْنِي وَبَیْنَ وَالِدَتِي عَلَى امْتِدادِ  عَلَیْه تهَذا مَا كَانَ    

، فَأَمَامَ النّاسِ تْ فَتْحَ الجامِعَةِ أَبْوابَهاالأَسابیعِ والأَْیّامِ اَلَّتِي سَبَقَ 

دَةُ الغاضِبَةُ الاِبْ  أَنَا  ،وَلاَ اسْتِتار لاَ أَقْنِعَة، وَأَمَامَ أُمّي نَةُ المُتَمَرِّ

مَةِ اَلَّتِي تَعْكُفُ والْمُقاوِ  ،وادِعَةَ مِنْ جِهَةٍ حَیْثُ أَكونُ الطِّفْلَةَ اَلْ 

  .ى عَدوِّها مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىها لِلاِنْقِضَاضِ عَلَ دَّتِ دادِ عُ عَلَى إِعْ 

وَجُهَني  لتيا ،مَّةَ الأُولَىهَ لَيَّ أَلاّ أَنْسَى تِلْكَ المَ وَجَبَ عَ نَا هُ    

شْرَافِ  هْیونيِّ المُكَلَّفَ بِالإِْ لأَِدائِها ضابِطُ جِهازِ الشَّابَاكْ الصَّ

وَلَنْ  الَنْ تَتَقَاضَى أَجْرً  عَمیلَة. . . عَلَى تَّشْغیلي كَعَمیلَةٍ 
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لأَِنَّهَا ؛ ئًا مِنْ هَذَا أَوْ ذَاكَ ةٍ وَلاَ شَیْ تَحْصُلَ عَلَى رُتْبَةٍ عَسْكَریَّ 

هایِنَةِ لِحِقْدِها عَلَى المُ  مَةِ قاوَ قَبِلَتْ العَمَلَ حَسَبَ قَناعَةِ الصَّ

لسِّیَاسَةِ ، وَكُفْرِها لِ لْمُتَدَیِّنینَ هِهَا لِلدِّینِ وَاَ رْ ، وَكُ وَالمُقَاوِمِینَ 

دٍ  كْمُنُ ، أَمَّا الحَقیقَةُ فَتَ وَالسِّیَاسِیِّینَ  ، أَنَّنِي أُریدُ وَبِكُلِّ بِساطَةٍ وَتَجَرُّ

نَّ الدّینَ سیاسَةٌ أَنْ أَكونَ فِلَسْطینیَّةً عَرَبیَّةً مُسْلِمَةً تُؤْمِنُ أَ 

قامَةِ الدِّ دِینٌ  والسّیاسَةُ  تَمَعاتنُا ، فَمُجْ ینِ فَمَا لَنَا إِلاَّ الجِهادُ ، وَلإِِ

رَهُ فِیهَا یهَا السَّرَطَانُ اَلَّذِي جَذَّ سْتَشْرَى فِ ي اتالجَاهِلِیَّةُ ال

وَثقَافَةً  اضً نَدْحَرُ المُحْتَلَّ لَنَا أَرْ جِهادِ نَ فَبِاَلو نَ وَاَلْمَنْحَلو لِّ المُحْتَ 

 افسادً إ و  ادً مَعیشَةً، وَنَدْحَرُ المُنْحَلَّ فَسَاوَحَضارَةً وَنَهْجَ حَیاةٍ وَ 

لاحِ  لِكُلِّ مَظاهِرِ  قامَةِ الدّینِ . . . الطَّهارَةِ والصَّ لِذَلِكَ وَلإِِ

بُ عَلَیْنا أنْ نَمْضي فِي دُرُوبِ  ؛وإِعْلاءُ رایتِه يالإِسْلامِ  یَتَوَجَّ

فَبِاَلْجِهادِ العَسْكَريِّ والْعَقائِديِّ والأَْخْلاقيِّ الجِهادِ جَمِیعُها، 

بادِ لِعِبادَةِ نَسْتَطیعُ أَنْ نَحْمِيَ الدّینَ وَنُعیدَ العِبادَ مِنْ عِبادَةِ العِ 

الدُّنْیَا الدَّنِیئَةِ  ، بَدَلاً مِنْ عِبادَةِ العِبادِ والْمالِ وَمَتاعِ رَبِّ العِبادِ 

وَالُ  ذيال   . . .لاَ مَآلَ لَهُ إِلاَّ الزَّ
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  الفصل العاشر

  رخْ فَ  لِّ كُ بِ ا وَ نَ أَ  ةٌ یَّ هابِ رْ إ

هذا و  ،وعزة فخرٍ  أنا وبكلّ  رهابیةٌ إ... نعم  ألفُ  وألفُ  ،نعم   

ریم مَ  الدكتورةِ  ه على یدِ متُ ا تعلّ وممّ  بهِ  نُ ؤمِ ا أُ ممّ  بسیطٌ  جزءٌ 

  .....ةسلامیة الحقّ العقیدة الإ رجالِ  على یدِ  تْ ذَ التي تتلمَ 

 عینةٍ مُ  أحداثٍ  ن أجلِ مِ  دَ جوُ  سلامِ فالإرهاب في الإ   

 هذهِ  منْ و  ،الحنیف رعِ الشّ  مع قواعدِ  بقَ تنطَ  نْ أ یجبُ  ،وواضحة

فروا كَ  الذینَ  لیا وكلمةُ العُ  هيَ  االلهِ  كلمةُ  كونَ تَ  أنْ : الأهداف

 ینَ لِّ تَ حْ رد المُ طَ و  رّ الشَّ  وأهلهِ  الإسلامِ ب دُ رییُ  نْ مَ  بُ رْ وضَ  ،فلىالسُّ 

ة وَّ القُ  هارِ ظْ وإ  ،مینلِ سْ المُ ي اضِ ر لى أَ وا عَ لَ وْ تَ ذا اسْ إ بینَ اصِ الغَ 

 داءتِ الاعْ ه فسُ نَ  هُ لَ  لُ وّ سَ تُ  نْ مَ  لِّ كُ  ةِ عَ ارَ قَ مُ وَ  ةِ هَ ابَ جَ في مُ  رةِ دِ قْ والمَ 

      ادِ دَ رْ تِ واسْ  ،یهملَ عَ  یاةِ الحَ  وَ فصَ  یرِ كِ عْ وتَ  ،مینلِ سْ لى المُ عَ 

  .هنْ مِ  عتدینَ المُ  دِ رْ طَ وَ  لمینَ سْ المُ  قوقِ حُ  نْ مِ  قٍ حَ 

 لِّ كُ بِ  دوِّ العَ  رهابُ إ َ:وهُ  ديَّ لَ  خِ اسِ الرَّ  ولِ القَ  ةُ لاصَ وخُ     

 نْ إولي الدَّ  ونِ انُ للقَ  لیمِ السَّ  لِ قْ ع العَ مَ  قُ فِ تَّ ا یَ ذا مَ هَ وَ  ،ائلِ سَ الوَ 
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سلامي الإ ظامُ النِّ  هِ بِ  نفردُ یَ  هابِ رْ الإ نَ مِ  وعذا النَّ وهَ  ا،مً ویقَ  انَ كَ 

 سانِ نْ الإ اتِ یَّ وصِ صُ خُ  نْ مِ  وَ هُ وَ  ،رىخْ الأُ  ةِ مَ ظِ نْ الأَ  نَ ه مِ رِ یْ غَ  دونَ 

 ةِ یدَ قِ في العَ  سانِ نْ الإ یهِ خِ أَ  ةِ رَ صْ نُ لِ  ااسً أسَ  فِ لَّ كَ المُ  مِ لِ سْ المُ 

وذاك  ،هتَ مَ لَ ظْ ذا مَ هَ لِ  دُّ رُ یَ  وَ هُ فَ  ،اومً لُ ظْ مَ  مأَ  انَ كَ  امً الِ ظَ  ةِ یَّ انِ سَ نْ والإ

 كاتِ لَ تَ مْ على المُ  اظِ فَ حِ للو  اءِ مَ للدِّ  انً قْ حَ  وانِ دْ والعُ  مِ لْ الظُّ  نَ مِ  هُ عَ نَ مْ یَ 

  ...لام السّ  مَّ عُ ولیَ 

القرآني إذا  لحِ المصطَ  وفقَ  ،رهابیونَ إ المسلمونَ  نحنُ  نْ ذَ إ    

 ،ناوقُ قُ حُ  تْ بَ صِ تُ واغْ  نا،اتُ سَ دَّ قَ مُ  تْ ینَ هِ أُ و  نا،ماتُ رُ حُ  تْ كَ هِ انتُ 

 دَّ لابُ الي ون، وبالتَّ نُ مِ الآ اءُ یَ رِ بْ الأَ  دَ شرّ وتَ  لَ تِ وقُ  ،ناضُ رْ أَ  تْ لَّ تُ واحْ 

 ادُ هَ والجِ  الأعداء، نَ ا مِ نَ یْ لَ عَ  عَ قَ إذا وَ  غيِ والبَ  لمِ ظُّ ال زالةِ إ نْ مِ ا نَ لَ 

 دَّ ضِ  ونُ كُ یَ وَ  ،الوالمَ  فسِ والنَّ  سانِ واللِّ  دِ بالیَ  ونُ كُ یَ  يُّ هابِ رْ الإ

 يّ هیونِ الصُّ  وِّ دُ العَ  دَّ ضِ وَ  ،ینقِ افِ نَ والمُ  ینَ كِ رِ شْ والمُ  انِ طَ یْ والشَّ  سِ فْ النَّ 

نتُمْ لأَ " :_لجَ وَ  زَّ عَ _المولى  قد قالَ فَ  لفهُ خَ  فُ یقِ  نْ جرم ومَ المُ 

لِك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَفْقَهُونَ  ۚ◌ ةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ أَشَدُّ رَهْبَ  سورة "ذَٰ

  ١٣الحشر آیة 
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           شیةً وخَ  اوفً خَ  سلمینَ المُ  عشرَ ا مَ یَ  دُّ شَ م أَ نتُ لأََ  يْ أَ     

    م نكُ مِ  خافونَ ویَ  بونَ هَ رْ هم یَ فإنّ  االلهِ  نَ مِ  قینَ افِ نَ المُ  قلوبِ  في

  .االله منَ وخَوفِهم  رهبتهمْ  منْ  أشدّ 

في  الیدِ  رهابَ إ مُ دِ خْ تَ سْ أَ  وفَ سَ  كَ لِ ذَ لِ  ؛رٍ خْ فَ  أنا وبكلِّ  رهابیةٌ إ   

 دَّ ضِ  هُ خوضَ  هاینةُ ي الصّ منّ  ریدُ الذي یُ  كرِ رهاب الفِ إ ةِ هَ واجَ مُ 

  .بحِ أُ وَ  مُ رِ تَ حْ ي أَ تي التِّ مَ اوَ قَ مُ بي وَ عْ شَ  أبناءِ 

 فهِ دَ هَ لِ  رُنيحَضِّ یُ  يّ هیونِ صُّ ال اباكِ الشّ  طَ ابِ ضَ  إنَّ ف كَ لِ ذَ لِ     

         ةٍ بَ رْ ضَ بِ  هُ تَ اغِ بَ أُ  نْ أَ  يَّ لَ فعَ  ،دىالمَ  عیدِ بَ  یجياتِ رَ تِ الاسْ 

  .عرُّ سَ لا تَ بِ و  بتأنٍ  ةٍ مَ ؤلِ مُ  یةٍ اسِ قَ 

 نْ مِ  ةجَ وِّ زَ تَ المُ  اتِ یَّ سِ دِ قْ المَ  خواتِ دى الأَ حْ إع مَ  تُ لْ واصَ ا تَ نَ هُ وَ    

في  وجهٍ لِ  اهً جْ ها وَ تُ غْ لَ بْ أَفَ  ،مْ یَ رْ مَ  ةِ ورَ تُ كْ ن الدّ د ابمَ حْ لأَ  یمٍ دِ قَ  یقٍ دِ صَ 

 قَ بَ ة سَ یَّ هفة شَ الَ سَ ورِ  ة كلمة سرٍ مَ علِّ ها مُ ب لُ مَ عْ التي تَ  لمدرسةِ ا

ي ها لادِ دَ عْ إ ةِ لَ رحَ مَ  اءَ نَ ثْ أَ ي ا لِ هَ بِ  تْ رَّ سَ أَ  نْ أو  مْ یَ رْ مَ  كتورةِ للدّ 

 مِ الدّ  ةُ حَ ائِ ها رَ نْ مِ  تفوحُ  ةٍ یَ مِ ادَ  ةٍ دَ رْ وَ كَ  ومِ تُ حْ المَ  ريدَ قَ  هةِ اجَ وَ مُ لِ 

  .وتِ والمَ 
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لى عَ  امٍ یَّ أَ  ةِ دَّ عِ  دَ عْ بَ وَ  ،ةیَّ سِ دِ قْ ة المَ مَ لِّ عَ المُ  كَ لْ تِ  نْ مِ  انَ ا كَ مَ فَ     

ى دَ حْ إفي  ةِ فَ دْ الصُّ  اءِ طَ غِ بِ ي ائِ لقَ لِ  تْ رَ ضَ حَ  نْ أَ وَ  لاّ إقاء ذا اللِّ هَ 

ها لِ اخِ دَ بِ  ظَ فِ حُ  رقٍ وَ  ةَ اصَ صَ قُ  لي هائِ اطَ إعْ و  امعةِ الجَ  راتِ مَ مَ 

 ،دحمَ أَدیق جها صَ وْ زَ ها وَ لاقاتِ مُ ل، لیهِ إ لُ لّ سَ تَ أَ  انٌ كَ ومَ  دٌ عِ وْ مَ 

 مّ تَ أَ لى عَ  نُ و كُ یَ ه سَ نَّ أَ بِ ي لِ  تْ دَ أكَّ  نْ وأَ  مْ یَ رْ مَ  ةِ ورَ تُ كْ لدّ ل قَ بَ الذي سَ 

 اراتِ شَ تِ والاسْ  ةِ مَ زِ اللاّ  الواقعیةِ  صائحِ بالنّ  ولاً أ إمداديو  ادِ دَ عْ تِ الاسْ 

 لهُ  مَ دِّ قَ أُ  نْ أَ  دَ عْ بَ  بِ سَ نْ الأ ةِ طَّ الخُ  عِ ضْ وَ  مّ ثُ  ،ةیَّ وعِ ضُ وْ المَ و  یةِ نِّ الفَ 

 رِ هُ شْ الأَ  والَ عي طِ مَ  ثتْ دَ ي حَ تال اتِ رَ وُّ طَ والتَّ  اتِ ومَ لُ عْ المَ  ةَ افَّ كَ 

لى عَ  اتٍ اعَ سَ  ةِ دَّ عِ  ورِ رُ مُ  دَ عْ بَ ، وَ رِ سْ الأَ  نَ وجي مِ رُ خُ  تْ لَ التي تَ 

ل اخِ ة دَ دَ احِ وَ  ةٍ لَ اوِ على طَ  سُ لِ جْ أَ  تُ نْ كُ  ةِ اصَ صَ القُ  كَ لْ تِ  استلامِ 

 تُ حْ ضَ وْ أَ  ثُ یْ حَ  ،لامِ ا كَ هَ جُ وْ زَ ال وَ نَ مَ  ةِ یَّ سِ دِ قْ المَ  عَ مَ  نٍ آمِ  لٍ زِ نْ مَ 

 طُ ابِ ضَ ضَ رَ عَ  نْ أَ  ذُ نْ عي مُ مَ  ثَ دَ حَ ا مَ  لِّ مِ المُ  یلِ صِ فْ بالتَّ  هُ لَ 

  .ذانا هَ مِ وْ لى یَ إ ولاً صُ وُ  يَّ لَ عَ  ةَ لَ امَ العَ  يُّ هیونِ الصُّ  اكِ ابَ الشَّ 

 أحداثٍ  منْ  هُ ه لَ یتُ وَ ا رَ مَّ ل مِ امِ كَ  يُّ سِ دِ قْ أ المَ تفاجَ یَ  لمْ    

           تْ انَ بالتي  لانَ ه مَ تِ جَ وْ زَ  على عكسِ  ،ساتلابَ ومُ 

  .ةبَ هْ رَ وَ  وفٍ خَ  اراتُ شَ إ و  ،ثیرةٍ كَ  ساؤلٍ تَ  اتُ لامَ علیها عَ 
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: بْ لَ لا الطَّ  رِ مْ الأَ  ةِ یغَ وجها بصِ لزَ  لتُ ها وقُ خوفَ  تُ عْ طَ نا قَ وهُ    

ا مَ هيَ رة مِّ دَ ة والمُ قَ ارِ والحَ  رةِ جِّ فَ تَ المُ  وادِ المَ  منَ  ادً جِ  بیرةٌ كَ  یةٌ كمَّ "

  ."یهدِ تَ رْ أَ  فٍ اسِ نَ  زامٍ حِ لِ  ةِ افَ بالإضَ  یهِ لَ إ اجُ تَ حْ أَ 

م وما لزَ ا یَ مَ  لِّ بكُ  كِ دُّ مِ أُ سَ ": ةیبَ هَ و  صانةٍ رَ  بكلّ  فأجابَ    

 ةِ یَّ وابصَ عیني بِ قنِ تُ  نْ أَ  دَ عْ بَ  بعِ ذا بالطَّ وهَ  ،االله ونِ عَ بِ  یهِ لَ إ حتاجینَ تَ 

  ."هااد لَ دَ بالإعْ  ارً ثَ أَ م یَ رْ مَ  تورةِ كْ لدّ ل نَّ بأَ  مُ والتي أجزِ  تكِ طّ خُ 

ا أمّ  ار؛جَ فِ الانْ لیهُ یَ .... ین مِ كَ وَ  فخٌ ف... استدراجٌ  ..." :هتُ بْ جَ أَفَ 

 ارِ بَ بإخْ  ومُ قُ أَسَ  یثُ حَ  :يتالآحو لى النَّ عَ  ونُ یكُ سَ فَ  تدراجُ الاسْ 

 ادةِ یَ قِ  نْ مِ  وبُ لُ طْ والمَ  دَ رَ طاالمُ  نَّ أَ ي بِ ع لِ تابِ المُ  اباكِ الشَّ  طَ ابِ ضَ 

 نهُ مِ  اقینً یَ  ناتِ یْ لى بَ جَأإالتَ دْ قَ  )عیدسَّ الیل أبو مِ جَ ( ةِ یَّ یونِ هْ الصُّ  نِ الأمْ 

 ،اباكِ الشّ  ملاءِ عُ  نِ یُ عْ أَ  نْ عَ  ایدً عْ بَ  ،انً آمِ  الاذً مَ  فیهِ  یجدُ سَ  هُ أنَ 

 دیمةِ القَ  هِ تِ اقَ دَ صَ لِ  ودُ عُ ع یَ بْ الطَّ بِ  لكَ ذَ وَ  ،لووسْ ةِ أُ طَ لْ لاءِ سُ مَ وعُ 

  .هرِ سْ أَ  لَ بْ هادي قَ الجِ  هِ بِ رْ دَ لِ  ایقً فِ رَ  انَ ید الذي كَ هِ لدي الشَّ الو 

 عوامٍ أَ  بلَ قَ وى إلینا أن وأَ میل عید جَ السَّ  يبلأ قَ بَ فقد سَ     

على  لَ قِ تُ عْ اه نّ أ لاّ إ ،تيدّ جَ  یتِ بَ في ن كُ سْ نَ ا نَّ ما كُ ندَ ة عِ ویلَ طَ 

 اخلَ دَ  وامٍ عْ أَ  ةَ دَّ ها عِ دَ عْ ى بَ ضَ مْ وأَ  ،ئةفاجِ المُ  واجزِ الحَ  حدِ أ
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 ابةِ صَ والإ ،مرِ العُ  مِّ قدُّ نْ تَ مِ  اكً هَ نْ مُ  هُ نْ مِ  جَ رَ خَ  ثُ یْ حَ  ،رسْ الأ

ك لِ ذَ  لِّ كُ  نْ مِ  مِ غْ وعلى الرّ  ،هُ نْ مِ  فاءُ الشّ  بُ عُ صْ یَ  ضالٍ عُ  بمرضٍ 

ة یَّ هادِ الجِ  هُ اتَ یَ حَ  مَ تِ خْ یَ  نْ أَ  رُ رّ قَ یُ  نِ یْ رَ هْ الشَّ  وِ حْ نَ  لَ بْ قَ  وَ هُ  هافَ 

 باكٍ تِ واشْ  صٍ نْ قَ  اتِ یَّ لِ مَ ة عَ عدّ  هِ یذِ فِ نْ تَ  رَ بْ عَ  ،لى االلهإ بِ رُّ قَ بالتَّ 

رام  دینةَ مَ  قُ وّ طَ التي تُ  زِ واجِ والحَ  وارعِ الشّ  ة على امتدادِ حَ سلّ مُ 

 آخرَ  دٍ دَ عَ  حِ رْ وجَ  هاینةِ الصَّ  نَ مِ  دیدِ العَ  تلِ قْ ى مَ لإى دّ أا ممّ  ،االله

  .ائمةِ الدّ  اقةِ عَ الإ أووت  المَ لاّ إ امنه لا مفرّ  بجراحٍ 

 ،ةرَ مِّ دَ والمُ  قةِ ارِ رة والحَ جّ فَ تَ المُ  وادِ المَ  ورُ ي دَ تِ أْ ل یَ امِ ي كَ خِ نا أَ وهُ 

خَهاها وتُ بِ  لِ كفُّ بالتّ  تَ نْ أَ  ومُ قُ تَ التي سَ  نا لِ زِ نْ مَ  اءِ جَ رْ أَ  فِ لَ ختَ في مُ  فخِّ

      زلنْ مَ الهذا  لَ وِّ حَ أُ  نْ أ ریدُ أیعني  ؛ورِ صُ للقُ  اثلِ مَ المُ  یرِ بِ الكَ 

 نْ مَ  هِ فِ وْ جَ بِ  عَ لِ تَ بْ ى یَ تَّ حَ  كَ لِ م وذَ نَّ هَ جَ  نْ مِ  طعةٍ لى قِ إ-رِ صْ القَ -

 ةِ دّ شِ  نْ مِ  اثرَ نَ تَ تَ ى تَّ وحَ  لْ بَ  ،نةهایِ صَ  ودٍ نُ وجُ  اطٍ بّ ضُ  نْ مِ  هُ مَ حَ اقتَ 

 زامُ ا الحِ أمّ  ؛حمةقتَ المُ  ةِ وَّ القُ  نْ جه مِ ارِ بخَ  يقِ بَ  نْ مَ لاء أشْ  ارهِ جَ فِ انْ 

هیوني الصّ  اباكِ الشَّ  ازِ هَ جِ  باطِ ضَ ا لِ نَ أَ تي یَّ دِ هَ  هوَ فَ  فُ اسِ النَّ 

 ونَ رُ ضُ حْ یَ سَ  ثُ یْ حَ  ،یهمدِ یْ أَ بِ  ذیبِ عْ التَّ  تَ حْ والدي تَ  دَ هِ شْ تُ اسْ  الذینَ 

ها عدَ بَ وَ  ،ادتَ عْ المُ  وَ ا هُ مَ كَ  حامٍ تِ واقْ  مٍ و جُ هُ ب ةیلَ اللَّ  كانِ لى المَ إ
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الي عَ  مِ جْ یر الحَ غِ صَ  مٍ كُّ حَ تّ  هازِ جِ  رَ بْ عَ  نزلِ المَ  یرِ جِ فْ تَ سأقوم ب

 هُ معتَ ا سَ مَّ مِ  كَ یُ أْ ا رَ مَ فَ ، لامِ خي كَ أَ  تَ نْ أَ  هِ ني بِ دُ وِّ زَ تُ  ةِ قَّ الدِّ 

   "".؟؟يمنّ 

 ،قتدرِ المُ  اتِ بَ ثَ بِ  ةِ مَ اوَ قَ المُ  إنّها: "كامل، ثمّ قالم هَّ جَ نا تَ هُ    

  ."يدقتَ نَ ي وَ هتدَ نا نَ یّ بِ دي نَ هَ بِ وَ  ر،یسِ نَ  االلهِ  كةِ رَ لى بَ عَ ف

وبَعد ... ار ظَ تِ الانْ  بَ عَ صْ ا أَمَ ...   اجدً ثقیلةً  امُ یَّ الأّ  تْ ضَ مَ    

نا لِ زِ نْ مَ رةِ لِ جِّ فَ تَ اِلمُ  ادِ وَ المَ  یلِ صِ وْ تَ لِ  لْ امِ ن كَ دیدةٍ مِ اولاتٍ عَ حَ مُ 

اتِ رَ جِّ فَ یلِ المُتَ صِ وْ ةِ تَ لَ اوَ حَ لِ مُ شَ فَ اري بِ بَ یةً، لإخْ فْ بي خُ ى قَ لتَ ا

ظرَ لي نَ ل، فَ مَ ةِ الأَ بَ یْ ةِ وخَ مَ دْ الصَّ تُ بِ رْ عَ ا شَ هَ دَ نْ لنا، عِ زِ نْ مَ لِ 

ها یعِ نِ صْ ةَ تَ مَّ هَ لُ مَ كِ وْ أُ ود سَ رُ لكَ یا وُ ذَ لِ "  :هیثَ دِ لَ حَ مَ كْ وأَ  امً سِ تَ بْ مُ 

ین طِ سْ لَ سي فِ دِ نْ هَ مُ  دِ یِّ نْ سَ م مِ لْ ا العِ ذَ هلوا هَ ن نَ مَّ مِ  ذٍ اهدٍ فَ جَ مُ لِ 

 اهدُ جَ وم هذا المُ قُ یَ ثُ سَ یْ اش، حَ یَّ ى عَ یَ حْ یِ  دائِ القَ ید هِ م الشَّ هِ تِ وَ دْ قُ وَ 

 ةرَ جِّ فَ تَ المُ  ادِ وَ المَ  یعِ نِ صْ تَ لِ  برٍ تَ خْ ك إلى مُ لِ زِ نْ مَ  ابدَ رْ یلِ سِ وِ حْ تَ بِ 

ا مَ نّي بِ م مِ لَ عْ أَ ى وَ رَ دْ أَ  عِ بْ بالطَّ  وَ هُ وَ  ،تبْ لَ ا طَ مَ ة كَ رَ مِّ دَ ة والمُ قَ ارِ والحَ 

على  لُ مَ عْ أَ یع، سَ نِ صْ التَّ  ةِ یَّ لِ مِ ي عَ فِ لُ خُ دْ ةٍ تَ یَّ لِ وَّ ادٍ أَ وَ مَ  نْ هُ مِ مُ زَ لْ یَ 

  .ةاصَّ لي الخَ ائِ سَ وَ ر بِ بَ تَ خْ ثُ المُ یْ ها حَ لِ قْ نَ ها وَ یرِ فِ وْ تَ 
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؛ رهْ ةَ الشَّ ابَ رَ هِ قُ یْ لَ عَ  نَ و مُ ائِ القَ  اجُ حتَ فَ یَ وْ لٌ سَ مَ عَ  عِ بْ ذا بالطَّ هَ وَ 

 نْ فٍ أو حركةٍ مِ رُّ صَ تَ  يِّ أَ انِ بِ یَ تْ الإ نَ مِ  رْ ذَ الحَ  لَّ ري كُ ذَ كَ احْ لِ ذَ لِ 

ط ابِ هیوني ضَ شغلّكِ الصُّ ة لدى مُ یبَ وكَ والرِّ كُ ثیرَ الشُّ تُ  نْ ها أَ نِ أْ شَ 

  .اكابَ الشَّ 

 جاحُ النَّ  كمنیَ  ،یزهِ هِ جْ تَ  دِ دَ صَ بِ  حنُ ة الذي نَ دَ یَ صْ المَ  مینُ الكَ فَ    

ة، لا فَ اطِ الخَ  ةِ أاجَ فَ ة والمُ تَ باغَ المُ  رِ صُ نْ عُ ب_ االلهِ  یقِ فِ وْ تَ  دَ عْ بَ _ یهِ فِ 

 ودعُ وْ المَ  ومِ الیَ  رَ جْ فَ  ینَ ومِ قُ تَ سَ  ثُ یْ حَ ... .ي نِّ أَ تَ اج المُ رَ دْ تِ الاسْ 

جمیل أبو  دَ اهِ جَ المُ  نَّ أَ ارهِ بَ لإخْ  اكِ ابَ الشَّ  طِ ابِ ضَ بِ  الِ صَ تِّ بالا

 هِ بِ  تْ عَ طَّ قَ تَ  رْ ثَ كْ أَ  وْ أَ  ةٍ اعَ سَ  كم قبلَ نزلِ لتجأ إلى مَ قد االسعید 

لَ ا حَ مَّ سرى مِ الیُ  ایدً دِ حْ وتَ  یهِ مَ دَ بإحدى قَ  ابٌ صَ مُ  وَ بل، وهُ السُّ  ه وَّ

 اضً یْ هُ أَ نَّ أَ رٍ، وَ سْ یُ لِ بِ قُّ نَ والتَّ  ةِ كَ رَ لى الحَ عَ  رٍ ادَ یر قَ غَ  صٍ شخْ لِ 

  .لیهقِ تَ عْ ةِ مُ مَ اوَ قَ مُ  نْ كّنَهُ مِ مَ یُ  نْ لَ  الٍ ضَ ضٍ عُ رَ نْ مَ اني مِ عَ یُ 

قُ دِّ صَ فَ یُ وْ اكِ سَ ابَ طَ الشَّ ابِ ضَ  نَّ ود أَ رُ ي وُ تِ خْ مي أُ لَ ا اعْ نَ هُ وَ    

مُها لا یعلَ  یدةٍ كِ أَ  ةٍ یحَ حِ اتٍ صَ ومَ لُ عْ لى مَ وي عَ تَ حْ ایتكِ لأنّها تَ وَ رِ 

ثُ یْ د، حَ عیبو السَّ یل أَ مِ جَ  یهِ إلَ  أَجَ ن التَ مْ وَ  ،اكِ ابَ از الشَّ هَ إلاّ جِ 

ه مِ دَ قَ بِ  رٍ ائِ یرٍ غَ طِ جرحٍ خَ ام بُ یَّ ةِ أَ دَّ لَ عِ بْ ابَ قَ صَ یُ  نْ أَ  هُ لَ  ر االلهدَّ قَ 
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امِ ظَ كِ عِ تُّ هَ ت إلى تَ دَّ ة، أَ رَ جِّ فَ تَ دم مُ دمْ  ةِ اصَ صَ رَ  ةَ یجَ تِ رى نَ سْ الیُ 

          لُّ دُ یَ  اتْ أثرً كَ رَ ماءِ تَ نَ الدِّ مِ  ةٍ یرَ بِ یةٍ كَ مِّ كِ ها لِ فِ زْ اقهِ ونَ سَ 

  .ةیَّ ادِ هَ تهِ الجِ یَّ لِ مِ عَ  فیذِ نْ انِ تَ كَ ي مَ فِ  ثَ دَ لى ما حَ عَ 

یر جِ فْ تَ یقوم بِ سَ  نْ مَ  وَ یل هُ مِ عید جَ السَّ  ابأَ  نَّ أَ  اضَ یْ مي أَ لَ واعْ 

ا مَ دَ نْ عِ  ليَّ عَ  اهُ نَّ مَ ا تَ مَ  وَ هُ  لكَ ذَ  نَّ لأَ  ؛ودرُ ا وُ تِ یَ نْ ك لا أَ زلَ نْ مَ 

ي ینلِ أَ سْ  تَ ا لانَ هُ وَ ... .ري السِّ  تُ قَّ ؤَ المُ  اهُ فَ شْ ومَ  هِ نِ كمَ ي مَ ه فِ تُ لْ ابَ قَ 

              طةٍ لى خُ ان عَ یَ قِ تَ لْ تَ لِ  اعً ما مَ كُ ارُ كَ فْ أَ  تْ افَقَ وَ تَ  فَ یْ كَ 

    مِ زِ اللاَّ  لِ مَ عَ بِ  ومَ قُ أَ  نْ أَ وَ هُ  بَ لَ طَ  ثُ یْ حَ  ،ةقَ ابِ طَ تَ مُ  ونُ كُ تَ  ادُ كَ تَ 

 نتِ ا كُ مَ كَ  اامً مَ تَ  ینٍ مِ كَ  عِ قِ وْ ه إلى مَ نِ مَ كْ یل مَ وِ حْ تَ  لِ جْ أَ  نْ مْ 

  !ن؟یْ أَ وَ تى مَ اذا وَ مَ یف ولِ كَ فَ  ..... لذلكَ  طینطِّ خَ تُ 

 ندیرُ  حنُ نَ زن، فَ تَّ مُ  ئٍ ادِ هَ  كلٍ شَ بِ  هِ یبِ تِ رْ ي تَ فِ  كُ رِ تَ شْ نَ ا سَ ذا مَ هَ 

                   دَّ ضِ  لاتٍ ضَ عَ  كةَ رَ عْ لا مَ  ولٍ قُ عُ  ةَ كَ رَ عْ مَ 

             الذي  هازُ الجِ  ذلكَ  هیوني،اك الصُّ ابَ الشَّ  ازِ هَ جِ 

 زامُ ا الحِ وأمَّ  .ودعُ في الوُ خلِ ومُ  هودِ العُ  نةُ وَ ه خَ تِ ارَ على إدَ  لُ مَ عْ یَ 

كي رُ تْ ا أمرٌ  وَ هُ اك فَ ابَ الشَّ  ینِ اطِ یَ شَ بِ  هُ یرَ جِ فْ تَ  ینَ دِّ الذي توَ  فُ اسِ النَّ 

  ."لضَ فْ أَ  بشكلٍ  مینِ والكَ  ةِ طَّ م الخُ الِ عَ مَ  حَ ضِ تَّ تَ  نْ أَ دَ عْ بَ  ،همِ سْ حَ 
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ه تُ عْ دَّ وَ فَ  ،لامِ كَ  يّ سِ دِ قْ المَ  نَ مِ  هُ تُ عْ مِ ا سَ مَ بي لِ لْ قَ  احَ تَ د ارْ قَ لَ     

لالها خِ هوَ  كونُ یَ سَ  ،امأیَّ  رةِ شْ عَ  دَ عْ قي بَ تَ لْ نَ  نْ أَ  ملِ لى أَته عَ جَ وْ زَ وَ 

  .نالَ زِ نْ مَ  اخً خِّ فَ ته مُ همَّ مَ  زَ جِ نْ ى یُ تَّ حَ  اشِ یَّ العَ  میذِ لْ تِ م لِ زَ لْ ا یَ مَ  أعدَّ  دْ قَ 

ا یها مَ لَ عَ  تُ صْ صَ افئ وقَ ي الدَّ مِّ أُ  نُ ضْ حُ  ثُ یْ اجي حَ رَ دْ أَ  تُ دْ عُ    

ص خَّ لَ تَ یَ  دٍ احِ وَ  رطٍ ه على شَ تِ كَ بارَ وى مُ ها سِ نْ مِ  انَ ا كَ مَ فَ ، انَ كَ 

 كَ لْ تِ  نْ أ مِ زَّ جَ تَ لا یَ  ازءً رى جُ خْ الأُ  يَ هِ  كونَ تَ  أنْ بَ  رارٍ وبإصْ 

  .ةطَّ الخُ 

ار ظَ الانتِ  بَ عَ صْ ا أَ هٍ مَ ، آادً جِ  ةً یئَ طِ بَ  ةر شْ العَ  الأیامُ  تْ ضَ مَ    

 میذُ لْ تِ  لَ لَّ سَ تَ  رِ اشِ مِ العَ وْ وفي الیَ  ر،أْ ى الثَّ لَ عَ  تْ مَ مَّ صَ  نْ على مَ 

 _لٍ جَ ى عَ لَ عَ و _ اهُ إیَّ  لاً حوِّ ، ومُ بوهِ لقَ  ولاً صُ نزلنا وُ مَ لِ  اشِ یَّ العَ 

لیة الأوَّ  وادِ مَ ال كَ لْ تِ  صنیعِ نهار على تَ  لیلَ  فیهِ  لَ مِ عَ  رٍ بَ تَ خْ مُ لِ 

  .ورانأر والثَّ الثَّ  رُ ظِ تَ نْ یَ   انٍ ركَ بُ  مِ مَ ها إلى حِ وتحویلِ 

 _ةِ ریَّ والسِّ  رِ ذَ والحَ  ةِ یطَ هى الحِ تَ نْ مُ وبِ _ هُ دَّ مَ ل فأَ كامِ  ا المقدسيُّ وأمَّ 

ة غَ ارِ نا الفَ لِ زِ نْ مَ  فِ رَ غُ  نْ مِ  یدَ دِ العَ  اعً لا مَ یث حوَّ ، حَ مهُ زَ لْ ا یَ مَ  لِّ كُ بِ 

هي الطَّ  ازِ غَ  یبِ ابِ نَ ال وأَ عَ تِ یع الاشْ رِ سَ  ودِ قُ للوَ  عٍ دَ وْ تَ سْ إلى مُ 

 ركانِ البُ  ورانِ ثَ  ةِ شدَّ  بع لزیادةِ بالطَّ  وذلكَ  ،القابلة للانفجار



 ورود برائحة الدم

١٢٠ 
 

 نْ مَ  كلِّ  حوَ نَ  هُ مَ مَ حِ  فُ ذِ قْ یَ  ثُ یْ حَ بِ  ،ارجَ ة الانفِ شرارَ  انطلاقِ عندَ 

  .ةنَ یِ اهَ صَ  اطٍ بَّ وضُ  نودٍ جُ  نْ مِ  هِ جَ ارِ وخَ  هِ لِ اخِ دَ بِ  وَ هُ 

 ،ةِ یَّ عِ امِ ي الجَ تِ اسَ رَ دِ  ةِ عَ تابَ مُ ا بِ نَ أَ  تُ یْ فَ تَ ة اكْ لَ رحَ المَ  كَ لْ تِ في    

 ةِ ظَ لاحَ مُ  نْ ة مِ دَ صِّ رَ تَ المُ  نُ یُ عْ الأَ  نَ كَّ مَ ى لاتتَ تّ یني حَ وتِ رُ  لٍ كْ شَ بِ 

 اودً قصُ مَ  اییرً غْ تَ  یهِ فِ  تُ ثْ دَ حْ الذي أَ  ،يوكِ لُ لى سُ عَ  تغییرٍ  أيِّ 

 ةِ یَّ بِ لاّ الطُّ  تلةِ الكُ  ناتِ حدى بَ إع مَ  لةٍ كِ شْ مُ لِ  يالعَ تِ فْ با ثلاً مَ تَ مُ 

تُه مِنْ عْ نَ اجزَ الذي صَ أُبقي الحَ  ىتَّ حَ  عِ بْ بالطَّ  كَ لِ وذَ  ،ةیَّ لامِ سْ الإ

تي بَ رُ جْ دَ تَ عْ تُه بَ ة، والذي هدَمْ للمُقاومةِ بِصِلَ  ا یَمُتُّ لِّ مَ كُ ي لِ كُرهِ 

ا ذَ دْتُ مِنْ هَ رْ ي أَ نَّنِ ل، ولكامِ ري بالكَ كْ ییر فِ غْ في المُعتقلِ وتَ 

 هِ بِ  ومُ قُ أَ سَ  اي مَ دِّ یؤ لاّ أَ لِ جْ أَ  نْ مِ  ؛ينِّ عَ  اتِ البَ الطَّ  دَ عِ نْ أُبْ أَ  لِ عْ الفِ 

 القَ تِ والاعْ  زِ اجَ تِ بالاحْ  لُ ثّ مَ تَ تَ  نّ هُ وَ حْ نَ  یةٍ امِ قَ تِ انْ  ةٍ یَّ هیونِ صُ  لٍ عْ فِ  ةِ دَّ رَ لِ 

 هاینةُ الصَّ  جُنودُ ال یهِ فِ  عَ رَ بَ ا مَّ مِ  ،َ كلِ یر ذَ وغَ  ...یلكِ نْ یق والتَّ قِ حْ لتَّ وا

ي تِ ا والدَ مَّ أَ  ،سطینلَ فِ  اءِ نَ بْ أَ  قِّ حَ ب یبٍ هِ رْ وتَ  عٍ مْ قَ  الیبِ أسَ  منْ 

 انَ ا كَ لى مَ عَ  ةِ یَ طِ غْ لتَّ لا هَ نْ مِ  بُ لَ طْ ا یُ مَ  لِّ كُ بِ  ومُ قُ تَ اك ذَ آنَ  تْ انَ كَ فَ 

 لكَ تِ في تي الدَ وَ  تْ مَ لازَ  یثُ حَ  ،لنازِ نْ مَ  لَ اخِ دَ  اثٍ دَ حْ أَ  نْ مِ  ورُ دُ یَ 

نا نَ یْ ابَ مَ  لٍ وصْ  لقةَ حَ  ونَ كُ ى تَ حتَّ  لكَ وذَ  ،النَ ة مَ یَّ سِ دِ قْ ة المَ لَ حَ رْ المَ 



 ورود برائحة الدم

١٢١ 
 

 دُ عْ لي بَ  لمِ كْ یُ  مْ الذي لَ  لُ امِ الكَ  لكَ ذَ  ؛لامِ كَ  اومُ قَ ها المُ جِ وْ زَ  نَ یْ وبَ 

على  تْ فَ ارَ شَ  ثُ یْ ها حَ مِ دُّ قَ ى تَ رَ التي أَ  ةِ طَّ الخُ  یلَ اصِ فَ ي تَ اقِ بَ 

 لةِ وكَ ة المُ همَّ المُ  مَّ تَ أَ ه نَّ أَ  اشِ العیّ  یذُ مِ لْ ي تِ لِ  دَ كَّ أَ ا مَ دَ عْ بَ  لِ،امَ تِ الاكْ 

 ،يه لِ فَ شِ كْ یَ  مْ لَ  لاً مَ عَ  مّ تَ أَ  آخرَ  اسً دِ نْ هَ مُ  نَّ وأَ ، هجْ وَ  مِّ تَ لى أَ عَ  لیهِ إ

عَه نْ صُ  تُ بْ لَ اطَ ي مَ لِ  عَ نَ صْ یَ  أنْ  ونَ ر دُ بَ تَ خْ المُ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ  رَ ادَ غَ  مَّ ثُ 

 هِ بِ  تُ حْ حَ لْ أَ  الذي ؤالُ ذا السُّ هَ اذا؟ فَ مَ لِ ا أمَّ  ...فاسِ نَ  زامٍ حِ  نْ مِ 

ي حاحِ مَ إلَ رغْ ، وُ هتُ لْ أَ اسَ لى مَ عَ  اابً وَ جَ  دُ جِ ي أَلِّ عَ ل لَ امِ ى كَ لَ عَ 

  !!.تْ لْ أَ ا سَ لى مَ عَ  اوابً جَ  دْ جِ أَ  مْ ي لَ نِ نَّ ید إلاّ أَ دِ الشَّ 

 غمَ ه رُ تُ مْ تَ كَ الذي  يبضَ غَ ي وَ تِ یرَ حِ مِنْ  ادَ زَ  رٌ مْ ع أَ بْ ذا بالطَّ هَ وَ     

 اةتَ الفُ  كَ لْ تِ  تُ دْ ما عُ  لتُ قُ  نْ ي وأَ لِ  بقَ ا سَ مَ كَ ا وَ أنَ فَ  ،هِ تِ شدّ 

 مَ حكّ التّ  یعُ طِ تَ سْ والتي لا تَ  ،ةطَ بِ ضَ نْ ر المُ یْ ة غَ عَ فِ دَ نْ ة المُ قَ اهِ رَ المُ 

 نَّ أَ مِنْ  مِ غبالرّ  ،اعرِ شَ نا للمَ اهُ هَ  انَ كَ لا مَ  ثُ یْ حَ  ،هارِ اعِ شَ مَ بِ 

 ةِ یَّ ابِ وَ صَ وَ  ةِ الَ دَ عَ اني بِ یمَ إ دَ عْ ني بَ عَ فَ دَ  ماا مَ تي هُ فَ اطِ اعري وعَ شَ مَ 

 رُ صِ تَ قْ نا یَ هُ  لبِ رَ القَ وْ دَ  نَّ إلاّ أَ  ،هِ امَ بِ یَ وي القِ نْ ا أَ مَ امِ بِ یَ هي للقِ جُّ وَ تَ 

 نِ یمَ زِ لاَّ ال ینِ جِ سُ كْ والأ اتِ یَّ غذّ ه بالمُ دِ ویِ زْ اغ وتَ مَ الدّ  ادِ دَ مْ إلى عَ 

 قولٍ عُ  ربُ حَ  ،ةغَ مِ دْ وأَ  قولٍ عُ  بُ رْ نا حَ بُ رْ حَ فَ  ،یربِ دْ والتَّ  یرِ فكِ للتَّ 



 ورود برائحة الدم

١٢٢ 
 

             ،ةصَ خلِ یة مُ انِ بَّ رَ  ةورَ سُ جَ  وبٌ لُ ها قُ فَ لْ خَ  فُ قِ ة تَ یَ اعِ وَ 

             لاّ إ والحْ الأَ  نَ مِ  الٍ حَ  يّ أَ ا بِ لأنَ لنا هاهُ  كانَ ولا مَ 

  .الله اعً مَ  اتانَ ا وكَ نَ للأَ  الكلّ  انَ وكَ  لِّ الأنا للكُ  تْ انَ كَ  نْ إ

 مْ هُ وكلّ  لِّ م للكُ هُ دَ واحِ  ،هااتُ سَ ارِ وفَ  امِ سَّ القَ  انُ سَ رْ فُ  مْ ذا هُ هكَ فَ     

  .اهوَ سِ  لأحدٍ  لا م اللهِ لهُ مَ م وعَ هُ لّ م وكُ هُ دَ واحِ  امَ مادَ  ،للواحدِ 

ني نَّ أَ  لاَّ إ ،تْ بَ رَ تَ اقْ  دْ قَ  فرِ الصِّ  ةَ اعَ سَ  نَّ أَ  ینيقِ ن یَ مِ  مِ غْ لى الرّ عَ  

ل وَّ الأ دُ ارَ طَ لیل والمُ خ الجَ یْ الشّ  يّ ینعَ  بأمّ  دَ اهِ شَ أُ  نْ أَ  عْ توقّ أ لمْ 

 اومُ قَ المُ  ؛یدعِ و السَّ بُ یل أَ مِ ا جَ هَ لِ بَ قِ  نْ وب مِ لُ طْ والمَ  لالتِ الاحْ  اتِ وَّ قُ لِ 

 بةِ حْ بصُ ، نالِ زِ نْ مَ  رِ دْ صَ بِ  تهِ انَ صَ ورَ  تهِ بَ یْ هَ  لِّ كُ بِ  اسً الِ جَ  ابُ صَ المُ 

                 ونلُ ادَ بَ تَ یَ تي فَ والدَ  ةِ افَ یَ ضِ بِ و  ،ةیسَ فِ ه نَ تِ ابنَ 

             ،رمْ ى بالتَّ لَّ حَ ن المُ بَ ون اللّ ربُ شْ ویَ  دیثِ الحَ  رافَ طْ أَ 

 أنّ م وكَ هِ یْ لَ ي عَ لامِ سَ  دَ عْ بَ  مْ هِ لیْ إ مامضِ الانْ وى ي سِ نِّ مِ  انَ ا كَ مَ فَ 

  ...هتِ یَ ؤْ لى رُ عَ  تُ دْ تَ اعْ  يٌّ ادِ یَ تِ اعْ  رمْ أَ  وّ للتّ  هُ تَ یَ ؤ رُ 

 الابنةُ  تْ قَ لَ طَ انْ  ،قاءعلى هذا اللّ  ساعاتٍ  ةِ ي عدّ ضِ مُ  دَ عْ بَ     

 ازً جهَّ مُ  انً مَ كْ ها مَ دِ الِ وَ لِ  تْ دَّ اعَ  نْ أَ  دَ عْ ل بَ زِ نْ المَ  ةً رَ ادِ غَ مُ  ةُ یسَ فِ نَ 

ها عَ ى مَ رَ خْ ا الأُ نَ أَ  فانطلقتُ  ،لیهإ اجُ تَ حْ ایَ مَ  لِّ لوي بكُ العُ  ابقِ بالطّ 



 ورود برائحة الدم

١٢٣ 
 

 یجةتِ ا نَ زلنَ نْ مَ لِ  تْ رَ ضَ ارة حَ یَّ سَ ب ایĎ وِ سَ  بَ كَ رْ نَ لِ  هابِ لَ على طَ  بناءً 

 نَ أْ شَ  لا ویهٍ مْ تَ  ةِ طّ خُ  رَ بْ ا عَ نَ قْ لَ طَ فانْ ، اقً بَ سْ ها مُ قِ ائِ سَ لِ  دَ دِّ حُ  لموعدٍ 

 وجدتُ  لى حیثُ إ حینٍ  دَ عْ لنا بَ صَ ى وَ تَّ حَ  ،هایلِ فاصِ تَ ي بِ لِ 

 فِ شْ كَ بو یبِ رحِ التَّ ب انِ رَ ادِ بَ یُ فَ اري ظَ تِ ها بانْ جُ وْ زَ ال وَ نَ مَ  المقدسیةُ 

 :لامِ كَ  يُّ سِ دِ قْ ي المَ لِ  الَ قَ  ثُ یْ حَ  ،ةطَّ الخُ  یلِ اصِ فَ تَ  نْ مِ ورِ تُ سْ المَ 

الآخر  میل هوَ عید جَ و السَّ بُ وأَ  ،زهَّ جَ ز ومُ اهِ جَ  )القصرُ (یتُ البَ 

 بَ غِ ا رَ مَ بِ  امِ یَ وللقِ  _لجَ وَ  زَّ عَ _ى لَ وْ المَ  قاءِ للِ  ادِ دَ عْ تِ الاسْ  مّ تَ أَ على 

 كلَّ  لُ صِّ حَ یُ كُ ولا رِ دْ یُ  لا المرءَ  نّ أ لاّ ،إهبِ  امَ یَ القِ  تِ نْ وأَ  وى هُ نَّ مَ وتَ 

علیكِ  أولاً  ؛اليبالتَّ  لُ ثَّ مَ تَ یَ  ودْ رُ ي وُ تِ خْ كِ أُ نْ مِ  وبُ لُ طْ فالمَ  ،ایتمناهمَ 

عِ الدّفْ  یةِ اعِ بالرّ  تكِ ارَ یَّ سَ  نَ كْ رَ  ةِ عَ امِ للجَ  هكِ جُّ وَ تَ  لَ بْ قَ  اباحً صَ  ادً غَ 

ه دَ دّ حَ أُ  فَ وْ والذي سَ  ،ینةِ دِ ي المَ فِ  اتِ یارَ السَّ  فِ اقِ وَ ى مَ دَ إحْ في 

 اصّ الخَ  غیلِ شْ التَّ  مفتاحِ بالآن  دیني أنتِ تزوّ  على أنْ  ،كِ الآنْ لَ 

 ،هالینَ مِ حْ التي تَ  یدكِ  ةِ یبَ قِ حَ في  ع الآنَ یقبَ  هُ نَّ أَ  مُ زِ جْ ها والذي أُ بِ 

 بقَ اطي والذي سَ الاحتی المفتاحَ  لینَ مِ عْ تَ سْ تَ  وفَ سَ فَ  تِ نْ ا أَ أمَّ 

 ،تكِ بهْ دَ زوّ  نْ أَ كِ تَ ارَ یَ ها سَ نْ مِ  تِ ریْ تَ اشْ ة التي عَ انِ الصَّ  ركةِ للشّ 

ي ثِ حَ بْ لتَ  یاراتِ السَّ  وقفِ لى مَ إي ودِ عُ  يِّ راسِ الدّ  انتهاء یومكِ  وبعدَ 



 ورود برائحة الدم

١٢٤ 
 

 ثُ یْ حَ  ونَ كُ یَ  نْ ها لوفِ قُ وُ  انَ كَ مَ  نّ أَ  لِ مَ تَ حْ المُ  نَ ي مِ تكِ التّ ارَ یَّ سَ  نْ عَ 

  ...   هذا مزدحم على الدوام یاراتِ السّ  وقفَ مَ  نَّ لأَ  تِهانْ كَ رَ 

غیر تتَ  ارتكِ لمْ یّ سَ  نّ أ ر فجدیه وعندها ستجدینَ تغیّ سیمكان فال

على  اسً أر  بَ لِ قُ  قدْ وهر فالجَ  أمّاو  ،ظهرالمَ  حیثُ  ة منْ تّ البّ 

 خةٍ خّ فَ لى مُ إ هذهِ  مدلّلتكِ  ل تلمیذ العیاشیحوّ سَ  حیثُ ؛ بعقِ 

 ت بأشدِّ فَ صِ قُ  حربٍ  لى ساحةِ إحولها  ام لّ على تحویل ك قادرةٍ 

 نحوَ  سیارتكِ  جلٍ لا عَ بو  فقودي على حذرٍ  ،اكةالفتّ  القنابلِ 

 الموقفِ  في لا الخارجیةِ  بوابتكِ  لى جوارِ إوأوقفیها  المنزلِ 

 وهذا تحتَ  ،المرة هذهِ  العادةِ  على عكسِ  ،اخلي للمنزلالدّ 

بو ألجمیل  داتِ ماوالضّ  الدواءِ  عضَ كِ أحضرتِ بَ نّ أ ةِ جّ حُ 

 یلةُ فل...  نعم یا ورود، لیلةَ ال نزلكِ لى مَ إ رَ ضَ عندما حَ  ،عیدالسّ 

حیث وكما ... لتنفیذ الكمین  دحدّ المُ  وعدُ المَ  ها هوَ وفجرُ  الغدِ 

بقلیل  یلِ اللَّ  صفِ نتَ مُ  تصال بعدَ بالا سبق أن أخبرتك ستقومینَ 

رهابي أبو والإ طاردِ المُ  فشي سرَّ هیوني لتُ الشاباك الصُّ  بضابطِ 

ر هذا یحضُ ها سَ وعندَ  ،منزلك بوِ في قَ  اختبئً ونه مُ عید وبكَ السَّ 

 هُ ما فعلَ  بع لخطورةِ بالطَّ  وذلكَ  اجدً  كبیرةٍ  بقواتٍ  ازً ابط معزَّ الضَّ 



 ورود برائحة الدم
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م على یقدُ ا سَ بهم ممَّ والمطلوب أبو السعید بهم وتحسُّ  المطاردُ 

 ةُ دَ رْ ها الوَ تُ وهنا اعلمي أیَّ ... ه نِ داهمتهم لمكمَ مُ  ه أثناءَ فعلِ 

 منكِ  بُ طلُ یَ  وفَ هیوني سَ الصُّ  خابراتِ المُ  ضابطَ  امیة أنَّ الدَّ 

 كلَّ  إیاكِ أنَّ  انً طمئِ أو الخوف مُ  دوء وعدم الذعرِ الهُ  لتزامَ ا

 إغلاقَ  كِ تطلبینَ أنَّ  على ما یرام، وهنا قولي لهُ  شيءٍ سیكونُ 

عید أبو السَّ ن كَّ حتى لا یتمَ  وذلكَ  بالقفلِ  الحدیدیةِ  القبوِ  بوابةِ 

ه یدرسُ  وفَ سَ  بع أمرٌ أو حتى المقاومة، وهذا بالطَّ  من الفرارِ 

المجاهد  ص بكونِ خَّ فهي تتلَ  لحقیقةُ اا اباك، أمَّ الشَّ  ضابطُ 

لوي العُ  ابقُ م بالطَّ لهُ  كمنَ  الاستشهادي أبو السعید سیكون قدْ 

الموصولة  التلفازِ  شاشاتِ  یشاهد عبرَ  حیثُ  )صرالقَ (نزل للمِ 

مع  لَ مِ هندس الذي عَ ها المُ زرعَ  مراقبةٍ  كامیراتِ ب ة مغلقةٍ بدائر 

نزل حیط المَ ومُ  دخلهُ كالقبو ومَ  تلمیذ العیاش في عدة أماكنِ 

 كِ رُ وْ نا یا ورود ینتهي دَ لتك المفخخة، وهُ م مدلَّ تجثُ  ته حیثُ ابَ وبوَّ 

  .وجه على أكملِ  كما الجهادیةُ تُ والدتك ومهمَّ  ودورُ 

 وكانْ  ما حدثَ  اتي الأسیرات الحرائرُ وهذا بالطبع یا أخو    

 منْ  مَ حِ منزلنا الذي اقتُ  ه نحوَ وجنودَ  ابطَ الضَّ  استدرجتُ  حیثُ 
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 إلى القبوِ  حثِ البَ  منَ  قلیلٍ  بعدَ  وعلى الفورِ  هینَ بلهم متوجِّ قِ 

بتفجیر  قامَ  وأنْ  عید إلاَّ من أبو السَّ  هم، فما كانَ أرشدتُ  حیثُ 

 مستهدفینَ  همْ  وا بهِ الذي قامُ  الانفجارِ  ويِّ دَ لِ  هِ اعِ مَ سَ  المنزل بعدَ 

 هِ نِ مَ كْ مَ بِ  لفازِ التِّ  ةِ اشَ برَ شَ عَ  كَ لِ ذَ  لَّ كُ  شاهدَ  یثُ حَ  وِ بْ قَ بابَ ال

         تي ارَ یَّ سَ  تْ رَ جَ فَ انْ ر فَ صْ القَ  لَ زِ نْ المَ  رَ جَّ فَ ي وَ رِّ السِّ 

  ...فجیر التَّ  فتاحِ مُ  سِ فْ نَ ما بِ هِ باطِ لارتِ  كَ لِ ة وذَ خَ خَّ فَ المُ 

هما إلى لَ داخِ ما في  لَّ لا كُ وَّ حَ فَ  بْ ضَ نْ لا تَ  بٍ هَ لَ  ةِ مَ وْ لا إلى كَ وَّ حَ تَ فَ 

  .مالالرِّ  ةِ لَ بَ رْ غَ  دَ عْ بَ  إلاَّ  عَ مَ جْ تُ  نْ أَ  نُ كِ مْ لا یُ  لاءَ شْ وأَ  امٍ كَ رُ 

 نْ مَ لِ  ةٍ صَ صَّ خَ مُ  ارةٍ یَّ في سَ  نِ یْ تَ سَ الِ تي جَ ووالدَ  تُ نْ كُ نا فَ ا أَ مَّ أَ     

الذي  اباكِ ط الشَّ ابِ ضَ  ةِ طَّ خُ  بَ سْ حَ  عِ بْ بالطَّ  كَ لِ م وذَ هُ قالَ اعتِ  مُّ تِ یَ 

على  ونَ لُ مَ عْ یَ م سَ هُ نَّ لي أَ  قالَ  هُ نَّ أَ  ثُ یْ حَ ي بِ نَّ عَ  ةِ هَ بْ الشُّ  ءَ رْ دَ  رادَ أَ 

ل كامِ لِ  قَ بَ ا سَ كمَ  امامً تَ  ،لِ زِ نْ المَ  ةِ مَ اهَ دَ مُ  رَ وْ تي فَ اعتقالي ووالدَ 

نا بِ  جُّ كیل والزَّ نْ والتَّ  تیشَ فْ التَّ  لُ مَ شْ یَ  عِ بْ ني وهذا بالطَّ رَ بَ خْ أَ  نْ وأَ 

 نَ مِ  ونَ جُ رِّ فَ تَ یها المُ نا فِ دُ شاهِ ها ویُ دُ اهِ شَ التي یُ  ةِ حَ فَّ صَ المُ  وفِ جَ بِ 

التي  ةُ حَ فَّ صَ المُ  كَ لْ تِ ة، فَ یَ رْ القَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ینَ لِ اضِ والفَ  ینَ یِّ ولِ ضُ الفُ 
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 نَّ أَ اضً یْ لي أَ  دَ كَّ ما أَ كَ  ،نِ یْ جارَ فِ الانْ  عاتُ بِ تَ  االلهِ  نِ وْ عَ بِ ینا قِ تَ سَ 

  . صارتِ الانْ  ناكَ هُ فَ  طْ قَ فَ  دْ هِ شْ تَ سْ نَ  نْ على أَ  رُ صِ تَ قْ نا لا تَ تُ كَ رَ عْ مَ 

خواتي نا أَلّ نا كُ یرِ رِ حْ تَ  رَ بْ عَ  ونُ كُ یَ الذي سَ ار صَ تِ الانْ  كَ لِ ذَ  ،نَعَمْ    

 ةَ زَّ غَ بِ  كَ انَ هُ ریب، فَ ا قَ مَّ عَ  ارٍ رَ حْ أَ  فاءِ وَ  ةِ قَ فْ صَ  لالِ خِ  نْ یرات مِ سِ الأ

 همقولة، وعُ صَ لِ خْ م مُ هُ وبُ لُ ة، وقُ ئَ ضِّ وَ تَ مُ  مْ یهِ یادِ أَ  وةٌ خْ ا إنَ ة لَ زَّ العِ 

ا هَ رائر فَ یرات الحَ سِ واتي الأَ خَ أَ  نُّ كُ یْ لَ عَ  فَ وْ لا خَ فَ  كَ لِ ذَ نیرة، لِ تَ سْ مُ 

             ةِ بَ حْ صُ وُ  نَّ كُ تِ بَ حْ صُ بِ  سُ لِ جْ یة أَ انِ الثَّ  ةِ رَّ ا وللمَ نَ أَ 

      ةَ رَّ المَ  هِ ذِ هَ  قَ رْ فَ  نَّ أَ  ریوم إلاَّ ة مَ سَ اكِ شَ م والمُ یَ رْ مَ  ةِ ورَ تُ كْ الدّ 

      فَ وْ سَ ة فَ مَ ادِ ة القَ رَّ ا المَ مَّ تي أَ دَ حابي لوالِ طِ باصْ  نُ مُ كْ یَ 

  .هاناتِ بَ ها وَ ائِ نَ بْ ها وأَ جُ وْ زَ تي وَ نَ ابْ  بُ حِ طَ صْ أَ 

 ،   ىبَ أَ  نْ ى مَ بَ أَ وَ  ،اءَ شَ  نْ مَ  اءَ ا شَ یرنَ صِ مَ  رَ رُّ حَ التَّ  إنَّ  ،وااللهِ    

  .انكَ تَ اسْ  لِّ تَ حْ للمُ  ةِ الَ مَ وللعَ  ،انخَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  رَ آمَ وتَ 

     ... ین لِّ حَ نْ والمُ  ینَ لِّ تَ حْ والمُ  اةِ غَ والبُ  غاةِ الطُّ  فِ نْ أَ  مَ غْ رُ  رُ رَّ حَ تَ نَ سَ   

ها لِ زِ نْ إلى مَ  نَّ كُ نْ مِ  ةٍ دَ واحِ  لّ كُ  یبٍ رِ ا قَ مَّ عَ  عودُ تَ  ثُ یْ حَ  رُ رَّ حَ تَ نَ سَ 

 _هِ تِ رِ دْ وقُ  االلهِ  نِ عوْ بِ _ ونُ كُ یَ نا سَ رَ رُّ حَ تَ   إنَّ ي فِ مِّ ا وأُ نَ أَ  ها، إلاَّ لِ هْ وأَ 

  ... هاالِ جَ رِ وَ  ةِ مَ قاوَ المُ  نَ مِ  كَ لِ نا ذَ بْ لَ طَ  نْ وأَ  قَ بَ سَ  ثُ یْ حَ  ةَ زَّ غَ  قطاعِ لِ 
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 ثُ یْ سانا حَ رْ مَ  يَ هِ  ةُ زَّ غَ فَ ... ة زَّ والعِ  لِّ الظِّ  الُ جَ ورِ  االلهِ  الُ جَ رِ 

 زْ وَ والعَ  رُ قْ الفَ  ثُ یْ حَ ة، وَ زَّ والعِ  ةَ رامَ الكَ  ثُ یْ صار حَ تِ والانْ  ةُ مَ اوَ قَ المُ 

 وعِ نُ للخُ  ءاتِ للاّ  لاُّ وكُ  وعِ للجُ  مْ عَ نَ  فِ لْ أَ  فُ لْ أَ فَ ...  وعِ والجُ 

  .كوعوالرُّ 

 رَ بْ عَ وَ  ادً غَ  سَ یْ ولَ  مَ وْ والیَ  ،ةَ زَّ غَ  ةُ مَ قاوَ المُ  تْ رَ رَّ حَ  سِ مْ بالأَ    

 نْ مِ  نُ كَّ مَ تَ نَ  فَ وْ سَ  مینَ اوِ قَ المُ  لِ حافِ جَ  رَ بْ وعَ  ،ةِ دَ وْ العَ  یراتِ سِ مَ 

یها لّ تَ حْ مُ  نْ رانا مِ سْ ومَ  ینَ طِ سْ لَ فِ  یرِ رِ حْ تَ صانا وَ قْ نا وأَ سِ دْ قُ  ریرِ حْ تَ 

  ...بیهااهِ ونَ 

  .ناأَ  رٍ خْ فَ  لِّ كُ بِ  ةُ یَّ رهابِ نا والإأَ  یةُ امِ الدَّ  ودُ رُ وُ     

 ،ابً عْ شَ وَ  ارضً أَ  رَ رَّ حَ تَ ا نَ مَ ثَ یْ رَ  ،مارِ لدَّ وا تِ وْ المَ  ةِ حَ رائِ بِ  رودٌ وُ 

 ةَ حَ ائِ رَ  طینیةٍ سْ لَ وفِ  طینيٍّ سْ لَ فِ  لِّ كُ  نْ مِ ي وَ نِّ مِ  وحُ فُ تَ سَ  طْ قَ ها فَ دَ نْ وعِ 

یة رِّ ته الحُ حَ ائِ الذي رَ  ...رِ تِ عْ والزَّ  یمونِ واللَّ  ونِ تُ یْ والزَّ  رِ وبَ نُ الصَّ 

  .صارتِ والانْ 

  ..... مْ الدَّ  ةِ حَ ائِ رَ بِ  ودْ رُ وُ 
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  الفهرس
  ٢                                                    ھداءالإ

  ٣المقدمة                                                     

  ٥                                    أنا لا ھو: الفصل الأول

  ١٥                                ھو لا أنا: الفصل الثاني

  ٢٣                       ھو أعد واستعد: الفصل الثالث

  ٣٨                أنا سوف أعد وأستعد: الفصل الرابع

  ٤٩  عمیل مع سبق الإصرار والترصد: الفصل الخامس

  ٦٩                    مشروع مقاوم: الفصل السادس

  ٧٩         صغیرة العمر كبیرة العقل: الفصل السابع

  ٨٩                             الحمد Ϳ: ل الثامنالفص

  ١٠٢                               الأقنعة: الفصل التاسع

 ١١٠             إرھابیة أنا وبكل فخر: الفصل العاشر

 


